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 جواهر القرآن 

 دُرَر الهداية من ثلاثين جزءا  
( 15– 1مسالك الحكمة الإلهية )الأجزاء    – المجلد الأول    

 

م  
ِّ
قد
ُ
رشد القارئ من سورة الفاتحة إل سورة    جواهر من الأجزاء الخمسة عشر الأول ت

ُ
عشر لآلئ مضيئة من كل جزء، ت

ي القرآن العظيم: الهداية، وبناء الشخصية، والحكمة الإلهية 
 .الكهف عبر الموضوعات التأسيسية ف 

ز هذا المجلد البنية الأخلاقية للقرآن، ونداءه إل التكريم، والتواضع، وحسن التوكل على الله، وصفاء المقصد   .يُبر

ي المجتمع 
ب القلب ويبن 

ّ
ا يُهذ  حيًّ

ً
 .وبأسلوب سهلٍ عميق، يدعو هذا العمل القارئ إل تذوّق القرآن بوصفه دليلا
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 عن هذا المجلد 
ي كل محطة  —حلة عبر القرآن 

 
 جزء واحد، عشر جواهر ف

 

ي رحلة تأمّل عبر النصف الأول من القرآن الكريم، من سورة الفاتحة إل 
يصطحب هذا المجلد القارئ ف 

ل الإيمان والشخصية والفهم العميق لرسالة الله
ّ
ي تشك

 عن أبهى الموضوعات الن 
ً
 .سورة الكهف، كاشفا

ي القرآن عليها رؤيته:  
ي يبن 

ى الن   الهياكل الروحية والأخلاقية الكبر
ّ

، تتجلى وعبر هذه الأجزاء الخمسة عشر

ي التاري    خ، وصقل الأخلاق والكلام، والتوكل، وتكريم الإنسان،  
وعد الهداية، وصراع النفس، وسن   الله ف 

ي تسمو بالأفراد 
م الأوامر الإلهية، والرؤية الأخلاقية الن 

َ
 .والمجتمعاتوحِك

م كل جزء عشر جواهر 
ّ
ي ذلك الجزء. وتشكل هذه الجواهر  —يقد

 ف 
ً
 مركزية

ً
ء رسالة ي

آيات مختارة تض 

ي 
ي الن 

 من المعان 
ً
 :نسيجا

 تعزّز صلة الإنسان بربه  ✓

ح قوانن   الهداية والضلال ✓
ّ
 توض

ي آدم  ✓
ز كرامة بن  بر

ُ
 ت

م الصبر والتواضع وحسن التوكل ✓
ّ
 تعل

ظهر كيف يهدي القرآن القلوب والحضارات ✓
ُ
 ت

 للحياة  ✓
ً
 عمليا

ً
 وتكشف القرآن دليلا

ي الأعراف،  
ي البقرة، والدروس التاريخية ف 

ي سورة الفاتحة، إل البنية الأخلاقية ف 
من النداء الافتتاحي ف 

ي الإسراء والكهف 
ي يونس وهود، واللمسات التحويلية ف 

يصحب هذا المجلد القارئ عبر  —وثبات الأنبياء ف 

 .بدايات القرآن، المفعمة بالمعن  والعمق والغاية

ي البناء الموضوعي للقرآن، يناسب القراءة الفردية، وبرامج  
إنه عمل سهل ممتع، عميق الدلالة، راسخ ف 

 .رمضان، وحلقات التعليم، والدوائر القرآنية

  :وهذا هو المجلد الأول من السلسلة القادمة
 
رَر الهداية من ثلاثي   جزءا

ُ
 .جواهر القرآن: د
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 المقدمة 
ي و على مدى سنوات طويلة، تلا المسلمون القرآن بمحبة 

ز  تفان  ي يُبر  ضمن مسار منهجر
ً
، ولكن ليس دائما

، ورؤيته الحضارية. وقد نشأ هذا العمل ي
، وبناءه الأخلاف    — جواهر من القرآن — جماله الموضوعي

ً
سعيا

ب القارئ من قلب الحكمة الإلهية أياتلاختيار عشر  قرِّ
ُ
ل رحلة تأمّل ت

ِّ
شك

ُ
 .من كل جزء، ت

ي  
وقد تبلور هذا المجلد الأول، الذي يغطي الأجزاء الخمسة عشر الأول، عبر الدراسة والتأمل العميق. فف 

منا كيف نعيش بكرامة، وكيف  —كل جزء جواهر 
ّ
عل
ُ
، والهداية، والقدرة على التحويل. ت آيات تتلألأ بالمعن 

ي بأخلاقنا 
ي كل ظرف نكرّم الخلق، ونفهم الهداية، ونتوكل على الله، ونرتف 

 .ف 

 عن التفاسب  
ً
ي القرآن، بل هي   ولا المعروفة وليست هذه التأملات بديلا

عية لاستنفاد معان 
ّ
بابٌ مد

  موضوعي 
ً
 عمليا

ً
 بعد جزء   —يتيح للقارئ أن يعيش القرآن دليلا

ً
ي  —جزءا

نة ف  ليكتشف الحكمة المضمَّ

 .بنيته 

وع أوسع يمتد  م هذا المجلد بوصفه بداية مشر
ّ
ليغطي الأجزاء  —بإذن الله  —ومع الشكر لله وحده، أقد

ي القلب، ويقرّبه من خالقه
ق ف   يشر

ً
ي هذه الجواهر نورا

 .الثلاثن   كاملة. وأسأل الله أن يجد كل قارئ ف 
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 كنز الجواهر الإلهية   —المقدمة العامة: القرآن 
 

ية. يضم  ة المحفوظة من الله إل البشر سورة  ١١٤القرآن كتابٌ فريد لا يشبهه كتاب؛ فهو الرسالة الأخب 

ر بثمن  
ّ
ي آياته كنوز لا تقد

، وف 
ً
لا تنكشف  —جواهر من الحكمة والهداية والنور  —موزعة على ثلاثن   جزءا

 .إلا بالتدبر العميق 

؛ فهو   من ذلك بكثب 
،  خارطة حضارية، و دستور حياةومع أن التلاوة عبادة جليلة، إلا أن القرآن نزل لأكبر

ي القلوب، و نورٌ للطريقو   تحي 
ٌ
 .، ودعوة لإحياء القيم والنهوض بالأفراد والمجتمعاتروح

 ما يُهجر حن   يتعلق الأمر   —مع شدة تعظيمه   —ومع الأسف، من مآسي واقع الأمة أن القرآن 
ً
ا كثب 

ي أخلاقنا ومؤسساتنا وقراراتنا ومجتمعاتنا. فنغضب إن مُسّت صفحاته، ولكن لا نجد 
بتطبيق هداياته ف 

ي صلى الله عليه وسلم ي شكوى الننر
همَل معانيه. وقد سجّل القرآن هذا الواقع ف 

ُ
 :الغضب نفسه حن   ت

ا ﴾ )الفرقان  ور 
ُ
ج
ۡ
 مَه

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ذ ٰـ
َ
 ه
ْ
وا
ُ
ذ
َ
خ
َّ
وۡمِِ ٱت

َ
 ق
َّ
 إِن

ِّ
رَب ٰـ

َ
سُولُ ي الَ ٱلرَّ

َ
 (30﴿ وَق

عشر جواهر من كل  :يسعى هذا الكتاب إل معالجة هذا الهجر عبر إحياء التدبر. فالمنهج بسيط عميق 

 .آيات تكشف حقائق عظيمة عن الإيمان، وبناء الإنسان، والمجتمع، وسن   الله — جزء

وتجمع الأجزاء الخمسة عشر الأول موضوعاتٍ تلامس جوهر الرسالة: الرحمة الإلهية، كرامة الإنسان، 

ظهر  
ُ
المسؤولية الأخلاقية، طبيعة الهداية، قوة التوكل، وصقل الشخصية عبر القول والعمل والنوايا. وهي ت

، وكيف تبف  حكمته صالحة لكل زمان
ً
 .ومكان كيف يخاطب القرآن القلب والعقل معا

   —لا بوصفه كتاب تلاوة فقط  —إن اكتشاف هذه الجواهر دعوة لعيش القرآن 
ً
بل محادثة حيّة، ودليلا

 .يوجّه الحياة، وينب  الطريق، وي  هب المعن  والطمأنينة

 

 المؤلف 
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 جواهر من الجزء الأول: أسس الإيمان وبناء الشخصية 
 من البقرة(  141من الفاتحة إل آية  1)من آية 

 المقدمة 

د العلاقة بن   الخالق  
ّ
يبدأ القرآن العظيم بسورة الفاتحة، حيث يعرّف اُلله سبحانه وتعال بنفسه، ويحد

ة   ي سورة البقرة مباسرر
ية جمعاء. ثم تأن  والمخلوق، ويضع الإطار العام للقرآن بوصفه هداية حيّة للبشر

علن أن هذا الكتاب كتاب هداية، ولتقسّم الناس إل ثلاثة أصناف
ُ
 :لت

 آيات(  4المؤمنون )  •

 الكافرون )آيتان(  •

د المجتمع من داخله(  —آية  13المنافقون )  •
ّ
 أخطر الأصناف، لأن النفاق يهد

ي إسرائيل مع 
ي هذا الجزء ليعرض خلق السماوات والأرض، وقصة آدم واستكبار إبليس، وتاري    خ بن 

ويمض 

موس عليه السلام، وقصة هاروت وماروت، وبناء الكعبة على يد إبراهيم عليه السلام ودعاؤه بمبعث  

 .الرسول الخاتم. ومن هذا الجزء نستخرج جواهره ودروسه الخالدة 

 

 . الهوية الجماعية والعبودية لله1
مِي  َ سورة الفاتحة دعاءٌ ومنهاجٌ للإنسانية. يعرّف الله نفسه فيها بأنه 

َ
عَال
ْ
 ال
ُّ
، ربُّ كل الخلق، لا ربّ  رَب

 لكل من حوله
ً
 ورحمة

ً
اما  .البشر وحدهم. وهذا يوسّع نظرة المؤمن ويجعله يفيض احب 

مِي  َ ﴾
َ
ل ٰـ عَ
ْ
 ٱل
ِّ
ِ رَب

ه
 لِِلّ

ُ
مْد

َ
ح
ْ
 ﴿ ٱل

ي الفاتحة كلها بصيغة الجمع
ي صيغ الدعاء ف 

 :وتأن 

عِي  ُ ﴾ 
َ
سْت
َ
 ن
َ
اك
َّ
 وَإِي

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
اك
َّ
 ﴿ إِي

قِيمَ ﴾ 
َ
مُسْت

ْ
 ٱل

َ
اط َ ا ٱلصِِّّ

َ
دِن
ْ
 ﴿ ٱه

؛ يقوم على التضامن والدعم المتبادل. وهذا على خلاف الفردانية  
ً
 لا فرديا

ً
لتؤكد أن الإيمان يُعاش جماعيا

ي 
ذم وضعف الروابط المجتمعية. أمّا الإسلام فيبن  م الذات على الجماعة، فتنتهىي إل التشر

ّ
ي تقد

الحديثة الن 

 تمنع التمزّق وتقوّي المجتمع
ً
 .وحدة

 

 . العقل في خدمة الوحي2
 :يكرّم القرآن العقل، لكنه يربطه بالهداية الربانية. وتبدأ سورة البقرة بهذا الإعلان الجليل

يْبِ 
َ
غ
ْ
 بِٱل

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ذِين

ه
قِي  َ * ٱل

َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
ى ل

ً
د
ُ
بَ ۛ فِيهِ ۛ ه

ْ
 رَي

َ
بُ لَ ٰـ كِتَ

ْ
 ٱل
َ
لِك ٰ

َ
رَة ( ﴾…﴿ ذ

َ
 )٢،٣البَق
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، فلا  ي تنكر الغيب، يقدم الإسلام رؤية متوازنة تجمع بن   العقل والوحي
على خلاف العقلانية المادية الن 

ك وحده بلا نور  .يُلعى  عقل، ولا يُب 

 

 . تصور الإنسان: خليفة لا كائن مستقل 3
ي الأرض، 

 لله ف 
ً
مه خليفة

ّ
الفكر المعاصر يصوّر الإنسان ككائن مستقل مكتفٍ بذاته. أمّا الإسلام فيقد

 أمامه
ً
 :مسؤولا

 ﴿ 
ٰـ  مَلَ
ۡ
 لِل
َ
ك
ُّ
الَ رَب

َ
 ق
ۡ
ةِ ٮ  وَإِذ

َ
ِ  ك

 
 ف
ٌ۬
اعِلٌ

َ
 ج

رۡض  ٱإِنّ ِّ
َ ۡ
  لۡ

ً
ة
َ
لِيف

َ
رَة ( ﴾خ

َ
 )٣٠البَق

 ومحاسبة
ً
ً وغاية ي معن 

 .وهذا التوكيل الإلهىي يمنح الوجود الإنسان 

 

 . حكمة السؤال 4
 للعلم إن طهرت النية. فقد سأل الملائكة عن خلق آدم

ً
 :قد تكون الأسئلة طريقا

مَاءَ 
ِّ
 ٱلد

ُ
سْفِك

َ
ا وَي

َ
 فِيه

ُ
سِد

ْ
ف
ُ
ا مَن ي

َ
عَلُ فِيه

ْ
ج
َ
ت
َ
رَة ( ﴾ ...﴿ أ

َ
 )٣٠البَق

ة، بل بن ّ  لهم حدود معرفتهم  :فلم يُجبهم الله مباسرر

﴾ 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مُ مَا لَ

َ
ل
ْ
ع
َ
ي أ
رَة ( ﴿ إِنّ ِّ

َ
 )٣٠البَق

 ّ ي هذا جواب عن سّر وجود الشر
ا:  وف 

ّ
 قد تخف  عن

ً
 .أن له حكمة

الحكيم  وكما أن الموظف لا يدرك أبعاد قرارات المدير العليا، فإن العبد لا يدرك عمق حكمة الله، وهو 

 .العليم 

 
ً
 أو مؤلما

ً
ي الثقة بحكمته عند ما يبدو لنا غامضا

 .معرفتنا ناقصة، ومعرفته مطلقة. والإيمان يقتض 

 

 . قيمة العلم5
ي العلم

 :تكمن كرامة آدم ف 

ا ﴾
َ
ه
ه
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ ٱلۡ

َ
مَ آد

ه
ل
َ
رَة  ( ﴿ وَع

َ
 )٣١البَق

، بل إن العلم الحقّ يزرع التواضع 
ً
ا العلم أساس الحضارة والإنسانية. لكنه لا يرفع صاحبه إن أورثه كبر

 .والخدمة 
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 . العقل تحت نور الوحي6
 أمام الغيب.  

ً
 العقلَ، لكنه يضبط مساره بنور الوحي حن  لا ينحرف مع الظنون أو يقف عاجزا

ُ
رِم القرآن

ْ
يُك

 للحقائق النهائية وحده. ولهذا 
ً
، والاستنباط، لكنه لا يمكن أن يكون مصدرا فالعقل أداة للبحث، والتفكب 

لة العقل حن   يستنب  بالهداية  
 :افتتحت سورة البقرة ببيان مب 

يْبِ ﴾
َ
غ
ْ
 بِٱل

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ذِين

ه
قِي  َ * ٱل

َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
ى ل

ً
د
ُ
بَ فِيهِ ۛ ه

ْ
 رَي

َ
بُ لَ ٰـ كِتَ

ْ
 ٱل
َ
لِك ٰ

َ
رَة   (﴿ ذ

َ
 )٢،٣البَق

ه، بل يطلب منه أن  ي تفكب 
ل عقله، ولا أن يُلعى 

ِّ
يستخدم عقله داخل فالقرآن لا يطلب من الإنسان أن يُعَط

ف بحدود معرفته أمام عظمة الغيب وعظمة الحكمة الإلهيةإطار الهداية  .، وأن يعب 

م الإسلام رؤية متوازنة
ّ
قضي المذاهب المادية الحديثة كل ما لا يُدرَك بالحسّ، يقد

ُ
 :فبينما ت

كمل الصورة
ُ
ه… وغيبٌ ي

ّ
ٌ يوج  .عقلٌ يبحث… ووحي

عِده 
ْ
ق
ُ
عاء العلم، ولا ت

ّ
ه اد

ّ
ي مبادئه، واسع الأفق، لا يضل

 ف 
ً
ي فكره، ثابتا

 ف 
ً
 سليما

ً
وهذا التوازن يصنع إنسانا

 العقل 
ُ
 حدود

 

 . حماية العلم وصيانته من الانحراف7
ّ ولا ينفع م ما يض 

ّ
ر الله من تعل

ّ
 :يحذ

مْ ﴾
ُ
عُه
َ
نف
َ
 ي
َ
مْ وَلَ

ُ
ه ُّ

صِّ ُ
َ
 مَا ي

َ
مُون

ه
عَل
َ
ت
َ
رَة  (﴿ وَي

َ
 )١٠٢البَق

، لا أداة فساد أو فرقة أو إيذاء 
ً
ي أن يكون شفاءً ورحمة

 .فالعلم ينبعى 

 

 . قوة الكلمة 8
 :قال تعال

ا ﴾
 
سْن

ُ
اس  ح

َّ
وا لِلن

ُ
ول
ُ
رَة  (﴿ وَق

َ
 )٨٣البَق

ي صلى الله عليه وسلم  :وقال الننر

مذي والحاكم(  بَذِيءِ« )رواه الب 
ْ
 ال
َ
احِشِ، وَلَ

َ
ف
ْ
 ال
َ
انِ، وَلَ عَّ

َّ
 الل

َ
انِ، وَلَ عَّ

َّ
مِنُ بِالط

ْ
مُؤ
ْ
يْسَ ال

َ
 »ل

ي 
 .الكلمة تجرح أو تداوي، تهدم أو تبن 

 .وصقل للنفس علامة إيمانالقول الحسن ليس مجرد تهذيب، بل 

بن  الأسر والمجتمعات
ُ
 .وبالكلمة الطيبة ت
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 . الإيمان والصدق فوق النسب9
ي ذريته، فجاء الرد

، سأل أن يكون ذلك ف 
ً
 :الإمامة ليست وراثة. لما جعل الله إبراهيم إماما

الِمِي  َ ﴾
ه
دِي ٱلظ

ْ
ه
َ
الُ ع

َ
ن
َ
 ي
َ
رَة ( ﴿ لَ

َ
 )١٢٤البَق

ي الإسلام معيارها 
 .، لا الانتماء أو الامتيازالعدل والإخلاصفالقيادة ف 

 

 . السعي للسلام والبركة للجميع 10
 :دعا إبراهيم عليه السلام

 ﴿ 
ِّ
عَلۡ ٱرَب

ۡ
ا وَ   ج

ًٌ۬
ا ءَامِن

 
د
َ
ل
َ
ا ب
َ
ذ ٰـ
َ
 ٱه

ۡ
ق
ُ
  رۡز

ُ
ه
َ
ل
ۡ
ه
َ
    ۥأ

َ
مَرَ ٱمِن

َّ
ہُم بِ   تِ ٲلث

ۡ
 مِن

َ
 ءَامَن

ۡ
ِ ٱ مَن

ه
يَوۡمِ ٱ وَ  لِلّ

ۡ
خِر  ٱ ل

َ ۡ
رَة  ( ﴾لۡ

َ
 )١٢٦البَق

ه
َ
 :وكانت دعوته للذين آمنوا فقط، لكن الله وسّع رحمت

 
ً
لِيل

َ
 ق
ُ
عُه
ِّ
مَت
ُ
أ
َ
رَ ف

َ
ف
َ
رَة  ( ﴾ ...﴿ وَمَن ك

َ
 )١٢٦البَق

ي هذا تعليم بليغ
 :ف 

كة، تشمل المؤمن والكافر ي الدنيا مسؤوليات مشب 
 .أما الحساب فموكول إل الآخرة . أن الأمن والرزق ف 

، وبناء الازدهار للجميع:  دور المسلم إذن  .نشر السلام، تقديم الخب 

 

 الخاتمة 

ة جواهر من الجزء الأول. فكيف لو تأملنا أجزاء القرآن الثلاثن   كلها؟  هذه عشر

ي به أسرنا ومجتمعاتنا وذواتنا
مه لأبنائنا، ونبن 

ّ
ي لنا أن نهجر القرآن، بل أن نجعله دليلَ حياتنا، نعل

 .لا ينبعى 
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 جواهر من الجزء الثاني: بناء التوازن والحضارة 
 من سورة البقرة(  252إل الآية  142)من الآية 

 

 المقدمة 

ي أنزلها الله  
ف الأنبياء مرتبط بالكتب الن  ي اتجاه القبلة، ويبن ّ  أن سرر

ي ف 
ي التحوّل التاريج 

يتناول الجزء الثان 

ي 
 أساسية ف 

ً
 واعتبار بوصفها مصادر الهداية. كما يعالج أمورا

ٍّ
ؤخذ بجد

ُ
عليهم، وأن تلك الكتب يجب أن ت

سرية مثل الزواج والطلاق. ويختتم بقصة طالوت حياة الإنسان: العبادات مثل الصيام والحج، والمسائل الأ 

ي الله داود عليه السلام لأول مرة ي يظهر فيها ننر
 .وجالوت الن 

 لبناء التوازن والحضارة
ً
 :ومن هذا الجزء نستخرج جواهر خالدة، ودروسا

 

 . الهداية للجميع 1
م القرآن نوعن   من الهداية

ّ
 :يقد

ي الله
ق 
ّ
غب ّ حياة من يت

ُ
، وهداية خاصة ت

 
 .هداية عامة للناس جميعا

قِي  َ ﴾
َّ
مُت
ْ
ى لِل

ً
د
ُ
بَ فِيهِ ۛ ه

ْ
 رَي

َ
 لَ

ُ
اب

َ
كِت
ْ
 ال
َ
لِك ٰ

َ
رَة   (﴿ ذ

َ
 )٢البَق

اس  
َّ
ى لِلن

ً
د
ُ
 ه
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
لَ فِيهِ ال نز 

ُ
ذِي أ

ه
 ال
َ
ان

َ
رُ رَمَض

ْ
ه
َ
رَة  (﴾ …﴿ ش

َ
 )١٨٥البَق

ية كلها بالعدل والحق، لكنه لا يحوّل القلوب إلا إذا أقبل صاحبُها عليه بتواضع   فالقرآن يخاطب البشر

م رسالته للعالم
ّ
 .وتقوى. ومن واجب الأمة أن تعيش هداية القرآن وأن تقد

 

 الهوية والاستقلال  —. تحوّل القبلة 2
 لثبات المؤمنن   أمام السخرية

ً
 فاصلة، وامتحانا

ً
 :كان تحويل القبلة من بيت المقدس إل مكة نقطة

ولُ ﴿ 
ُ
ءُ ٱسَيَق

ٓ
ا
َ
ه
َ
ف    لسُّ

َ
اس  ٱمِن

َّ
  لن

ه
مۡ ٮٰ مَا وَل
ُ
تِہِمُ  ه

َ
ن قِبۡل

َ
ِ ٱ ع

ي 
ه
ا   ل

َ
يۡه
َ
ل
َ
 ع
ْ
وا
ُ
ان
َ
ِ  ۚك

ه ِّ
ل لِلّ

ُ
 ٱ ق

ُ
ق  

ۡ مَشر
ۡ
 ٱوَ  ل

ُ
ب ر 

ۡ
مَغ
ۡ
ہۡدِى مَن    ۚل

َ
ي

ٰ صَِ 
َ
ءُ إِلَ

ٓ
ا
َ
ش
َ
 ٲي

ٌ۬
ٌ۬  ط  قِيم 

َ
سۡت رَة   (﴾مُّ

َ
 )١٤٢البَق

أثبت هذا التحوّل استقلال الأمة الإسلامية وهويتها الخاصة. فهو اختبار طاعة، ورمز وحدة تحت أمر الله.  

بن  على تقليد الآخرين، بل على الولاء لله، وقوة الإيمان، ووحدة الجماعة
ُ
 .فهويّة المسلم لا ت
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 . أمة الوسط 3
 :عرّف الله الأمة الإسلامية بأنها أمة التوازن والاعتدال

 ﴿ 
َ
ذ
َ
 ٲوَك

َ
  لِك

َ
ت
ِّ
ا ل
ًٌ۬
 وَسَط

ًٌ۬
ة مَّ
ُ
مۡ أ
ُ
ك ٰـ
َ
ن
ۡ
عَل
َ
 ج

ُ
 ڪ

ْ
وا
ُ
   ون

َ
لَ
َ
ءَ ع

ٓ
ا
َ
ہَد

ُ
اس  ٱش

َّ
  لن

َ
ون

ُ
ك
َ
سُولُ ٱ وَي ا  لرَّ

ًٌ۬
هِيد

َ
مۡ ش

ُ
يۡك
َ
ل
َ
رَة (  ﴾ ۗع

َ
البَق

١٤٣( 

ط  ة والتفريط. وهي سرر
ّ
يعية تضبط العلاقة بن   الشد ، بل قوّة عقلية وروحية وتشر

ً
الوسطية ليست ضعفا

ي صلى الله عليه وسلم  :الشهادة على الناس. وهذه الوسطية تقوم على تزكية النفوس وتعليم الحكمة، وهو دور الننر

﴾ 
َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 وَال

َ
اب

َ
كِت
ْ
مُ ال

ُ
مُك
ِّ
عَل
ُ
مْ وَي

ُ
يك
ِّ
ك
َ
ز
ُ
ا وَي

َ
اتِن
َ
مْ آي

ُ
يْك
َ
ل
َ
و ع

ُ
ل
ْ
ت
َ
رَة (  ﴿ ي

َ
 )١٥١البَق

 :وجذر هذه الوسطية هو ذكر الله الدائم

مْ 
ُ
رْك
ُ
ك
ْ
ذ
َ
ي أ ِ
رُونّ 

ُ
ك
ْ
اذ
َ
رَة   (﴾ …﴿ ف

َ
 )١٥٢البَق

﴿  
َ
 ٱف
ۡ
 ذ

ُ
 ڪ

ْ
َ ٱ رُوا

ه
ءَ   لِلّ

ٓ
ا
َ
مۡ ءَاب

ُ
ر ك
ۡ
ذِك
َ
 ك

ُ
 ذِ  مۡ ڪ

َّ
د
َ
ش
َ
وۡ أ
َ
 أ

ۡ
ا ڪ
ٌ۬
رَة   (﴾ .   .. ۗرً

َ
 )٢٠٠البَق

ي القلب ويضبط السلوك  .فالذكر عبادة غب  مقيّدة بزمان أو مكان، يحن 

 

 . الصبر والصلاة عند الشدائد4
 .الحياة مليئة بالابتلاءات: فقدان رزق، أو صحة، أو أحباب

ي الإسلام  —والصبر 
 واعٍ مدعومٌ بالصلاة —ف 

ٌ
، بل ثبات

ً
 سلبيا

ً
 :ليس تحمّلا

ةِ 
َ
ل   وَالصَّ

ْ
بر
وا بِالصَّ

ُ
عِين

َ
وا اسْت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
رَة ( ﴾ …﴿ ي

َ
 )١٥٣البَق

ي صلى الله عليه وسلم إذا ضاق صدره قال ا بها.«  :وكان الننر
َ
، أرحْن

َ
قِمِ الصلاة

َ
 »يا بلالُ، أ

 .الصلاة والصبر يحوّلان المحن إل رفعة

 

 إشارات إلى الصناعة والحضارة —. السفن 5
 :يلفت القرآن النظر إل السفن بوصفها منافع عظيمة للبشر 

قِ ﴿ 
ۡ
ل
َ
ِ خ

 
 ف
َّ
وَ ٱإِن ٰـ مَ رۡض  ٱ وَ  تِ ٲلسَّ

َ ۡ
فِ ٱوَ  لۡ ٰـ تِلَ

ۡ
يۡلِ ٱ  خ

ه
ار  ٱ وَ  ل

َ
ه
َّ
كِ ٱوَ  لن

ۡ
ل
ُ
ف
ۡ
ِ ٱ ل

ي 
ه
ِ  ل

 
ى ف ر 

ۡ
ج
َ
ر  ٱ ت

ۡ
بَح
ۡ
عُ  ل

َ
نف
َ
اسَ ٱبِمَا ي

َّ
  لن

رَة (  ﴾..
َ
 )١٦٤البَق

 .إشارة إل أهمية الصناعة، والملاحة، والتجارة، والتواصل الحضاري

ي 
ي تاري    خ البشر بوحيٍ ربان 

 صناعة السفينة، فكان أول تقدم صناعي ف 
ً
م اُلله نوحا

ّ
 .وقد عل
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 . الصيام وغايته 6
، بل تدريب للنفس على الضبط والرحمة والتقوى

ً
 :الصيام ليس جوعا

ا ﴿ 
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٰـ   ٱيَ

َ
ذِين

ه
يۡ   ل

َ
ل
َ
تِبَ ع

ُ
 ك
ْ
وا
ُ
 ءَامَن

ُ
يَامُ ٱ  مُ ڪ    لصِّ

َ
لَ
َ
تِبَ ع

ُ
مَا ك

َ
 ٱ ك

َ
ذِين

ه
بۡلِ  ل

َ
 مِن ق

ُ
   مۡ ڪ

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مۡ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
رَة   (﴾ل

َ
البَق

١٨٣( 

 .رمضان مدرسة سنوية للتقوى، وصيام التطوّع استمرار لهذا التدريب

ي آية جامعة
 :وقد عرّف القرآن المتقن   ف 

يۡسَ ﴿ 
َّ
َّ ٱل برِ

ۡ
مۡ قِبَلَ  ل

ُ
ك
َ
 وُجُوه

ْ
وا
ُّ
وَل
ُ
ن ت
َ
قِ ٱأ ِ

ۡ مَشر
ۡ
رِبِ ٱوَ  ل

ۡ
مَغ
ۡ
كِنَّ  ل ٰـ

َ
َّ ٱوَل برِ

ۡ
ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ بِ  ل

َّ
يَوۡمِ ٱوَ  للّ

ۡ
خِرِ ٱ ل

َ ۡ
 ٱوَ  لأ

ٰـ  مَلَ
ۡ
 ل

َ
ڪ  ةِ ٮِٕ

بِ ٱوَ  ٰـ كِتَ
ۡ
نَ ٱوَ  ل ۧـ بِيِّ

َّ
  لن

مَالَ ٱوَءَان َ
ۡ
هِ  ل ٰ حُبِّ

َ
وِى   ۦعَلى

َ
ٰ ٱذ َ رۡنر

ُ
ق
ۡ
مَٰ ٱوَ  ل ٰـ يَتَ

ۡ
كِن  َ ٱوَ  ل ٰـ مَسَ

ۡ
بِيلِ ٱ بۡنَ ٱوَ  ل  ٱوَ  لسَّ

 
ا ِ   لِن  َ ٮِٕ لسَّ

وَف 
ابِ ٱ

َ
ق امَ  لرِّ

َ
ق
َ
 ٱوَأ

َ
وٰة
َ
ل   لصَّ

 لزَّ ٱ وَءَان َ
َ
 ڪ

َ
 ٱوَ  وٰة

َ
ون
ُ
مُوف

ۡ
  ل

ْ
وا
ُ
هَد ٰـ ا عَ

َ
ينَ ٱ وَ  ۖبِعَهۡدِهِمۡ إِذ ِ برِ

ٰـ ِ  لصَّ
ءِ ٱف 

 
سَا
ۡ
بَأ
ۡ
ءِ ٱوَ  ل

 
ا َّ
َّ وَحِن  َ   لض 

سِ ٱ
ۡ
بَأ
ۡ
   ۗل

ٰـ  وْلَ
ُ
 ٮِٕ أ

َ
ذِينَ ٱ ك
َّ
  ل

ْ
وا
ُ
ق
َ
  ۖصَد

ٰـ  وْلَ
ُ
 ٮِٕ  وَأ

َ
مُ  ك

ُ
 ٱه

َ
ون

ُ
ق
َّ
مُت
ۡ
رَة   (﴾ ل

َ
 )١٧٧البَق

 

ٌ عند الشدائد  ، وإنفاق، وصلاة، وزكاة، ووفاء بالعهد، وصبر
ٌ
ّ إيمان  .وهذه صفات المتقن    —فالبر

 

 . القرب الإلهي من خلال الدعاء7
ق ي هذا النداء المشر

 :وسط آيات الصيام يأن 

يبٌ ﴿  ر 
َ
 ق
إِنّ ِّ
َ
 ف
ي ِّ
َ
 عِبَادِى ع

َ
ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
   ۖوَإِذ

َ
وَة
ۡ
ع
َ
جِيبُ د

ُ
اع  ٱ أ

َّ
انِ  لد

َ
ع
َ
ا د
َ
مۡ  ۖإِذ

ُ
ه
ه
عَل
َ
 نّرِ ل

ْ
وا
ُ
مِن
ۡ
يُؤ
ۡ
 لَِ وَل

ْ
جِيبُوا

َ
سۡت

َ
ي
ۡ
ل
َ
 ف

 
َ
ون

ُ
د
ُ
رۡش
َ
رَة   (﴾ي

َ
 )١٨٦البَق

 .الله قريب، يسمع الدعاء بلا وسيط

 .لكن الدعاء لا يُجاب بلا طاعة وإخلاص 

ي صلى الله عليه وسلم من الحرام الذي يحجب القبول، حن   ذكر الرجل المسافر الذي يدعو ويداه مرفوعتان،  ر الننر
ّ
وقد حذ

 :لكن طعامه وملبسه حرام

ستجاب لذلك؟« 
ُ
 ي
 »فأنّ ّ

 

 . حرمة الحج ومعانيه 8

، وتربية للنفس، وتعزيز لوحدة الأمة  فقط، بل تجديد للعهد الإبراهيمي
ً
 :الحج ليس طقسا

 ﴿…  
ِّ
ج
َ
ح
ْ
ي ال ِ
 
الَ ف

َ
 جِد

َ
 وَلَ

َ
سُوق

ُ
 ف
َ
 وَلَ

َ
ث
َ
 رَف

َ
ل
َ
رَة ( ﴾ …ف

َ
 )١٩٧البَق
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وّد بالتقوى م أن الحياة رحلة تحتاج الانضباط والب  
ّ
، يتعل

ّ
 .حن  من لم يحج

 

 . الفضل فوق العدل 9
ي قد ترافق الطلاق، يأمر الله بالفضل

ي ظلّ التوترات الن 
 :ف 

مْ ﴾
ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
لَ ب

ْ
ض
َ
ف
ْ
نسَوُا ال

َ
 ت
َ
رَة   (﴿ وَلَ

َ
 )٢٣٧البَق

م حن  عند الخلاف
ّ
قد
ُ
ي بالمجتمع، لأن الكرامة ت

 .الأخلاق الإسلامية ترتف 

 

 القيادة والنصر  —. قصة طالوت وجالوت 10
 :تكشف القصة معيارين خالدين

: معايب  القيادة 
ً
 أولا

وة ولا النسب، بل  :ليست البر

 .العلم والقوة

جِسْمِ ﴾ …﴿ 
ْ
مِ وَال

ْ
عِل
ْ
ي ال ِ
 
 ف
ً
ة
َ
سْط

َ
 ب
ُ
ه
َ
اد
َ
رَة (  وَز

َ
 )٢٧٤البَق

: النصِّ بالإيمان والصبر 
 
 ثانيا

ة جالوت  :عندما خاف البعض من كبر

 
َ
وت

ُ
ال
َ
يَوْمَ بِج

ْ
ا ال
َ
ن
َ
 ل
َ
ة
َ
اق
َ
 ط

َ
 ﴾  …﴿ لَ

 :قال أهل اليقن   

 ِ
ه
نِ الِلّ

ْ
 بِإِذ

ً
ة َ ثِب 

َ
 ك
ً
ة
َ
 فِئ

ْ
بَت

َ
ل
َ
ة  غ

َ
لِيل
َ
ة  ق

َ
 فِئ

ْ
مْ مِن

َ
رَة   (﴾ …﴿ ك

َ
 )٢٤٩البَق

 .النض ليس بالعدد بل بالإيمان والصبر والتأييد الإلهىي 

 :كما يؤكد القرآن أن القتال دفاعي فقط

وا ﴾
ُ
د
َ
عْت
َ
 ت
َ
مْ وَلَ

ُ
ك
َ
ون
ُ
اتِل
َ
ق
ُ
 ي
َ
ذِين

ه
ِ ال

ه
ي سَبِيلِ الِلّ ِ

 
وا ف

ُ
اتِل
َ
رَة   (﴿ وَق

َ
 )١٩٠البَق

 

 الخاتمة 
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ي 
ي الابتلاء، والتفوّق الأخلاف 

ي التوازن، وذكر الله، والصبر ف 
ي أن قوّة الأمة تكمن ف 

رنا الجزء الثان 
ّ
 .يذك

 لبناء حضارة  
ً
 متكاملا

ً
م القرآن برنامجا

ّ
م الحضاري، يقد

ّ
ومن الأسرة إل القيادة، ومن العبادات إل التقد

 .عادلة مزدهرة 
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 جواهر من الجزء الثالث: معاملات الحكمة 
 من آل عمران(  3:91من البقرة إل الآية  2:253)من الآية 

 المقدمة 

ى  :يدور هذا الجزء حول ثلاث معاملات ربانية كبر

ي معرفة الله، والعمل بمقتض  هذه المعرفة، ونيل ثوابه :معاملات عقلية •
ل ف 

ّ
 .تتمث

 .تكون مع الله أو مع الناس وفق هديه سبحانه :معاملات مالية •

 .تتمحور حول الدعاء والابتهال  :معاملات روحية •

 

 . المعاملة العقلية: معرفة جلال الله وسيادته 1
ي القرآن، لتعرّفنا بجلال الله وربوبيته وسلطانه المطلق 

، أعظم آية ف   :يستفتح الجزء بآية الكرسي

ُ ٱ
ه
وَ  لِلّ

ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ه ٰـ
َ
 إِل
 َ
ُّ ٱلا

َ
ح
ۡ
ومُ ٱ  ل يُّ

َ
ق
ۡ
   ۚل

ُ
ه
ُ
ذ
ُ
خ
ۡ
أ
َ
 ت
َ
   ۥلَ

ٌ۬
وۡمٌ
َ
 ن
َ
 وَلَ

ٌٌ۬
ة
َ
  ۚسِن

ُ
ه
ه
ِ   ۥ ل

 
وَ ٱ مَا ف ٰـ مَ ِ  تِ ٲلسَّ

 
رۡض  ٱوَمَا ف

َ ۡ
ا   ۗلۡ

َ
ذِىٱمَن ذ

ه
 ل

 
ُ
ه
َ
عُ عِند

َ
ف
ۡ
ش
َ
نِهِ   ۥ ي

ۡ
 بِإِذ

َّ
مۡ   ۚ ۦإِلَ

ُ
ه
َ
ف
ۡ
ل
َ
دِيهِمۡ وَمَا خ

ۡ
ي
َ
ۡ َ أ ي 

َ
مُ مَا ب

َ
عۡل
َ
مِهِ   ۖي

ۡ
 عِل

ۡ
ن ٌ۬ مِّ ء  ۡ

َ  بِشر
َ
ون

ُ
حِيط

ُ
 ي
َ
ءَ   ۦ وَلَ

ٓ
ا
َ
 بِمَا ش

َّ
 وَسِعَ  ۚإِلَ

 
ُ
ه رۡسِيُّ

ُ
وَ ٱ ك ٰـ مَ رۡضَ ٱوَ   تِ ٲلسَّ

َ ۡ
   ۖلۡ

ُ
ه
ُ
ود ٔـُ

َ
 ي
َ
مَا   ۥوَلَ

ُ
ه
ُ
ظ
ۡ
وَ  ۚحِف

ُ
عَلَُِّ ٱ  وَه

ۡ
عَظِيمُ ٱ  ل

ۡ
رَة ) ل

َ
 (٢٥٥البَق

يه نوم ولا غفلة،   رًا؛ لا يعب  ا مدبِّ ا وربًّ
ً
ا وحافظ ي القلب تمام الثقة بالله وليًّ

ي هذه الآية يرسّخ ف 
استيعاب معان 

ء، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يثقل عليه حفظ  ي
ملكه يشمل السماوات والأرض، علمه محيط بكل سر

 .الكون

 لإخراج المؤمنن   من ظلمات الشك والخوف والضغط الاجتماعي إل نور 
ً
ومن رحمته أن جعل الوحي سبيلا

 :اليقن   والطمأنينة

ُ ٱ
ه
 ٱوَلَُِّ  لِلّ

َ
ذِين

ه
   ل

َ
ن م مِّ

ُ
ه
ُ
ج ر 

ۡ
خ
ُ
 ي
ْ
وا
ُ
تِ ٱءَامَن ٰـ مَ

ُ
ل
ُّ
  لظ

َ
ور  ٱ إِلَ

ُّ
 ٱوَ    ۖلن

َ
ذِين

ه
مُ   ل

ُ
ه
ُ
ؤ
ٓ
وۡلِيَا

َ
 أ
ْ
ا رُو 

َ
ف
َ
 ٱك

ُ
وت

ُ
غ ٰـ
َّ
   لط

َ
ن م مِّ

ُ
ه
َ
ون
ُ
ج ر 

ۡ
خ
ُ
ي

ور  ٱ
ُّ
  لن

َ
تِ ٱ إِلَ ٰـ مَ

ُ
ل
ُّ
رَة … ) ….    ۗلظ

َ
 (٢٥٧البَق

ة والضياع. فالمعاملة   أما من كفروا فموالاة الطاغوت تقودهم من نور الفطرة الأول إل ظلمات الحب 

ك بنوره وهدايته  :العقلية الأول هي 
ّ

م له قلبك وعقلك، فيتولَ
ّ
ا، فتسل

ًّ
 .أن تعرف ربك حق

 

 . المعاملة العقلية: الحكمة 2

 :من ثمرات معرفة الله واتباع هداه أن يرزق العبد الحكمة
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ءُ 
ٓ
ا
َ
ش
َ
 مَن ي

َ
مَة
ۡ
حِڪ

ۡ
ِ ٱل
نّ 
ۡ
ؤ
ُ
ا  ۚي

ًٌ۬ ثِب 
َ
ا ڪ

ًٌ۬ ۡ ب 
َ
َ خ ِ

ونّ 
ُ
 أ
ۡ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
مَة
ۡ
حِڪ

ۡ
 ٱل
َ
ت
ۡ
ؤ
ُ
رَة  … ) ۗ وَمَن ي

َ
 ( ٢٦٩البَق

ي الموقف. بها ينتض أولياء الله بالحجة، كما فعل إبراهيم 
 ف 
ٌ
ي الاختيار، وثبات

 ف 
ٌ
ي الفهم، ورشد

 ف 
ٌ
الحكمة قوة

 :عليه السلام مع الملك الجبّار؛ إذ حوّل مجرى النقاش وألزمه الحجة

 
َ
رَ إِلَ

َ
مۡ ت

َ
ل
َ
ذِىٱ أ

ه
رَ  ل

ۡ
 إِب
َّ
ج
ٓ
ا
َ
مَ ٲح ۧـ هِ  هِ

ِّ
ِ رَب

 
   ۦ ف

َ
 ءَات

ۡ
ن
َ
 ٮٰ أ

ُ
ُ ٱ ه

ه
 ٱ  لِلّ

َ
ك
ۡ
مُل
ۡ
رَ  ل

ۡ
الَ إِب

َ
 ق
ۡ
مُ ٲ إِذ ۧـ َ  هِ

ِّ
ذِىٱرَنّر

ه
   ل

ۡ
ح

ُ
    ۦي

۟
ا
َ
ن
َ
الَ أ

َ
 ق
ُ
مِيت

ُ
وَي

حۡ  
ُ
   ۦأ

ُ
مِيت

ُ
رَ  ۖوَأ

ۡ
الَ إِب

َ
مُ ٲ  ق ۧـ   هِ

َّ
إِن
َ
َ ٱف

ه
ِ بِ  لِلّ

نّ 
ۡ
أ
َ
مۡس  ٱ ي

َّ
  لش

َ
قِ ٱ مِن  

ۡ مَشر
ۡ
  ل

َ
تِ بِہَا مِن

ۡ
أ
َ
بِ ٱف ر 

ۡ
مَغ
ۡ
  ل

َ
بُهِت

َ
ذِىٱ ف

ه
رَ   ل

َ
ف
َ
ُ ٱ وَ  ۗك

ه
  لِلّ

ہۡدِى 
َ
 ي
َ
وۡمَ ٱلَ

َ
ق
ۡ
لِمِي  َ ٱ  ل ٰـ

ه
رَة ) لظ

َ
 (٢٥٨البَق

ك   ي صلى الله عليه وسلم إل المباهلة؛ دعاء مشب  ي عيسى عليه السلام، دعاهم الننر
وكذلك لما أصّر النصارى على زعمهم ف 

ا للفصل إل حكم الله
ً
 :يَكشِف الكاذب ويُظهِر الصادق، إسناد

… 
َ
ت
ۡ
ب
َ
مَّ ن

ُ
مۡ ث

ُ
سَك

ُ
نف
َ
ا وَأ
َ
سَن

ُ
نف
َ
مۡ وَأ

ُ
ءَك
ٓ
ا وَنِسَا

َ
ءَن
ٓ
مۡ وَنِسَا

ُ
ءَك
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
ب
َ
ا وَأ
َ
ءَن
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
ب
َ
 أ
ُ
ع
ۡ
د
َ
 ن
ْ
وۡا
َ
عَال
َ
لۡ ت

ُ
ق
َ
 ف

َ
ت
َ
عۡن
ه
عَل ل

ۡ
ج
َ
ن
َ
ِ ٱ ہِلۡ ف

ه
   لِلّ

َ
لَ
َ
ع

 ٱ
ۡ
 ل

َ
ذِبِي  َ ڪ  (٦١أل عمران ) ٰـ

ن صاحبها من نضة الحق 
ِّ
مك
ُ
فهذه المعاملة العقلية تقوم على أن العلم بالله يورث الحكمة، والحكمة ت

هان  .بالبيان والبر

 

 . المعاملة العقلية: تكريم التساؤل الصادق3
ه أن يريه   . سأل إبراهيم عليه السلام ربَّ ي زيادة اليقن  

ي الإيمان، بل رغبة ف 
ا ف 
ً
السؤال الصادق ليس طعن

 الدليل العقلىي والواقع المشاهد
ٍّ يجمع بن   جيب بجوابٍ عملىي

ُ
ف، بل أ

َّ
، فلم يُعن  :كيفية إحياء المون 

رَ 
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َ
 ق
ۡ
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ُ
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ۡ
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  ع
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ه
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ٌ۬
كِيمٌ

َ
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ٌ
يز ز 

َ
رَة ) ع

َ
 ( ٢٦٠البَق

منا القرآن أن التساؤل إذا صدر عن قلب مؤمن، طالبٍ لطمأنينة الإيمان، فإن الله يرفعه إل مراتب  
ّ
بهذا يعل

 .أعلى من اليقن   

 

 . المعاملة العقلية: حرية الاعتقاد 4
 بالإكراه

ّ
ي القرآن صيانة حرية المعتقد، لأن الإيمان لا يصح

 :من أعظم الأصول ف 

ين  
ِّ
ِ ٱلد

 
 ف
َ
رَاه
ۡ
 إِك
 َ
… ) ۖلا ِّ غ َ

ۡ
 ٱل
َ
 مِن

ُ
د
ۡ
ش بَي َّ َ ٱلرُّ

َّ
د ت
َ
رَة  ق

َ
 ( ٢٥٦البَق
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فالطريق واضح، والحجة قائمة، ودور المؤمن تبليغ الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالضغط  

ي تحمي حرية 
فسِد معن  الإيمان نفسه، أما الن 

ُ
كرِه الناس على المعتقدات ت

ُ
ي ت
والقهر. المجتمعات الن 

ي العظيم
ي ظل العدل، فإنها أقرب لروح هذا المبدأ القرآن 

 .الاعتقاد ف 

 

 . المعاملات المالية مع الله: الصدقة5
ا لصدق التوحيد والتوكل. 

ً
ا من أركان الإسلام، وامتحان

ً
المال من أعظم ابتلاءات الإنسان. جعل الله الزكاة ركن

 :والشيطان يعلم خطورة هذا الباب، فيخوف العبد من الفقر ليمنعه من الإنفاق

( … ًۭ
ً
ل
ْ
ض
َ
 وَف

ُ
ه
ْ
ن ًۭ مِّ
ً
فِرَة

ۡ
غ م مَّ

ُ
ك
ُ
عِد
َ
ُ ي
ه
ءِ ۖ وَٱلِلّ

ٓ
ا
َ
ش
ۡ
ح
َ
ف
ۡ
م بِٱل

ُ
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ۡ
أ
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ۡ
ق
َ
ف
ۡ
مُ ٱل

ُ
ك
ُ
عِد
َ
 ي
ُ
ن ٰـ

َ
يۡط

َّ
رَة ٱلش

َ
 ( ٢٦٨البَق

ورية لعمران الحياة، لكن الإيمان يضبطها  :وغريزة حبّ المال وزينة الدنيا صر 

يَا 
ۡ
ن
ُّ
يَوٰةِ ٱلد

َ
ح
ۡ
عُ ٱل ٰـ

َ
 مَت

َ
ٲلِك

َ
ابِ ) ۖذ ٔـَ مَ

ۡ
 ٱل
ُ
سۡن

ُ
 ۥح  

ُ
ه
َ
ُ عِند

ه
 (١٤أل عمران  وَٱلِلّ

م الله لنا الصدقة كأفضل استثمار
ّ
 :لمواجهة خوف الفقر، قد

لُ 
َ
ث  ٱ مَّ

َ
ذِين

ه
ِ سَبِيلِ   ل

 
مْ ف

ُ
ه
َ
ل مْوَٰ

َ
 أ
َ
ون

ُ
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ُ
ِ ٱ ي

ه
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ۢ
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َ
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ُ
ة
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۟
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َ
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َ
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َ
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َ
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ه
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َ
ش
َ
عِفُ لِمَن ي ٰـ

َ
ض
ُ
ُ ٱي

ه
لِيمٌ   لِلّ

َ
سِعٌ ع رَة )وَٰ

َ
 ( ٢٦١البَق

ي صدق القصد ولطف المعاملة؛ فالكلمة الطيبة 
ي مقدار المال وحده، بل ف 

والأهم أن القيمة ليست ف 

 :والمغفرة قد تكون أعظم من صدقة يتبعها أذى

ى… )
ًٌ۬
ذ
َ
 أ
ٓ
ا
َ
بَعُه

ۡ
ت
َ
 ي
ٌ۬
ة 
َ
ق
َ
ن صَد  مِّ

ٌٌ۬ ۡ ب 
َ
 خ
ٌ
فِرَة

ۡ
 وَمَغ

ٌٌ۬
عۡرُوف  مَّ

ٌ۬
وۡلٌ

َ
رَة ق

َ
 (٢٦٣البَق

 :وقمّة البر أن ينفق الإنسان من أحبّ ما يملك

( …
َ
ون حِبُّ

ُ
ا ت  مِمَّ

ْ
وا
ُ
نفِق

ُ
ٰ ت
َّ ي 
َ
َّ ح برِ

ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
ال
َ
ن
َ
ن ت

َ
 (٩٢أل عمران ل

ي الوعد، والتجرّد من عبودية المال
ظهر صدق المحبة، والثقة ف 

ُ
ي حقيقتها معاملة مع الله، ت

 .فالصدقة ف 

 

 . المعاملات المالية ضد أمر الله: الربا 6
ي القرآن تحريم الربا، حن  إن الله توعّد آكليه بحربٍ منه ومن رسوله

 المحرمات ف 
ّ
 :من أشد

ِ وَرَسُولِهِۦ… )
ه
 ٱلِلّ

َ
ن  مِّ

ٌ۬
رۡب 
َ
 بِح

ْ
وا
ُ
ن
َ
ذ
ۡ
أ
َ
 ف
ْ
وا
ُ
عَل
ۡ
ف
َ
مۡ ت

ه
إِن ل

َ
رَة ف

َ
 ( ٢٧٩البَق

 المال، بل بزيادة تثقل كاهله؛ بينما الصدقة والقرض 
ّ
فبيئة الربا تستغل المحتاج، فتطالبه ليس فقط برد

ي الإسلام باب رحمة، لا باب استغلال
دان له كرامته. لذلك كان القرض ف   .الحسن يرفعان عنه الضيق ويسب 
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ي الحديث
 :ف 

، قلت: يا  ي مكتوب علَ باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر ))رأيت ليلة أسري نّر

يل ما بال القرض أفضل من الصدقة فقال: إن السائل يسأل وعنده والمستقرض لايستقرض إلا من  جبر

 حاجة(( رواه ابن ماجة 

 :فالرب  ح من حاجة المضطر يناقض الرحمة. ومن هنا جاء الوعيد

تِ… ) ٰـ قَ
َ
د رۡنّرِ ٱلصَّ

ُ
 وَي
ْ
وٰا
َ
ب ُ ٱلرِّ

ه
 ٱلِلّ

ُ
ق
َ
مۡح
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رَة ي
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 ( ٢٧٦البَق
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َ
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ُ
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َ
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َ
عۡل
َ
مۡ ت

ُ
نت
ُ
رَة )إِن ك

َ
 ( ٢٨٠البَق

ع أن الربا مثل البيع
ّ
ا على من اد

ً
ه حال آكل الربا بالممسوس من الشيطان جاءت رد شبِّ

ُ
ي ت
 :والآية الن 

 
ْ
وٰا
َ
ب لُ ٱلرِّ

ۡ
بَيۡعُ مِث

ۡ
مَا ٱل

َّ
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َ
 بِأ
َ
ٲلِك

َ
… ) ۗذ
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َ
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ۡ
ُ ٱل

ه
لَّ ٱلِلّ

َ
ح
َ
رَة  وَأ

َ
 (٢٧٥البَق

تمت آيات الربا بآية التذكب  بالرجوع إل الله والحساب
ُ
 :ثم خ

 ٱ وَ 
ْ
وا
ُ
ق
َّ
  ت

َ
 فِيهِ إِلَ

َ
عُون

َ
رۡج
ُ
ا ت
ٌ۬
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َ
ِ ٱي

ه
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ۡ
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ۡ
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مُون

َ
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ۡ
ظ
ُ
 ي
َ
مۡ لَ

ُ
رَة )وَه

َ
 ( ٢٨١البَق

ي السداد
 ف 
ّ
ي صلى الله عليه وسلم المدين بالجد ي المقابل، ألزم الننر

 :وف 

 ُ
َّ
 اللّ

ُ
ه
َ
ف
َ
ل
ْ
ت
َ
هَا أ

َ
ف
َ
لَ
ْ
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رُ لِلش

َ
ف
ْ
 »يُغ

 .فهناك توازن: رحمة بالمدين المعش، وتشديد على من يستهن   بحقوق الناس

 

 الشفافية والعدل  –. المعاملة المالية 7
ي  
اع. لذا جاءت أطول آية ف  ي المعاملات بحفظ الحقوق، وتوثيق الديون، وإزالة أسباب الب  

 العدل ف 
ّ

يتجلى

ي باب الدين والتعاملات
 :القرآن ف 

( …
ُ
بُوه

ُ
ت
ْ
ٱك
َ
 ف

ٌ۬
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، تبف    ي
م التقن 

ّ
 باب التهمة. ومع التقد

ّ
، تضبط الذاكرة والنسيان، وتسد الكتابة والتشهيد حماية للطرفن  

شهادة الإنسان الأمن   الضابط أقوى من كل تسجيل قابل للتلاعب. فالقرآن حن   جعل الشهود جزءًا من  

ي كل عضالمنظومة القانونية، لم يعالج مشكلة عضٍ واحد، بل وضع أساسًا صالحًا 
 .لمواجهة الانحراف ف 
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 . المعاملة الروحية: التسليم والرحمة الإلهية 8
ختتم سورة البقرة بإعلان إيمانٍ وتسليم، يعبرّ عن حقيقة العبودية
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ف الله نفسًا إلا وسعها، وأن الحساب على ما كسبت واكتسبت، مع تعليم  
ِّ
ي الوعد العظيم: لا يُكل

ثم يأن 

 :الأمة دعاءً جامعًا للمغفرة والرحمة والنض
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ي صلى الله عليه وسلم  :قال الننر
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َ
 »الآيَت

ور، أو عن قيام جزء من الليل، أو جمع الله له بهما من الأجر ما يكفيه؛ وكلها تدل على  أي كفتاه من الشر

 .عظمة هاتن   الآيتن   

 

 . المعاملة العقلية: بين الفرد والمجتمع والآيات المحكمات والمتشابهات 9
 :قسّم الله آيات الكتاب إل

ي    ع :محكمات •  .واضحات الدلالة، هنّ أمّ الكتاب، أساس العقيدة والتشر

ا للتأمل والبحث :متشابهات •
ً
، وتفتح آفاق ي

ا من المعان 
ً
 .تحتمل وجوه

( …
ٌٌ۬
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ي العلم فيُسل

أهل الزي    غ يتتبعون المتشابه طلبًا للفتنة، أما الراسخون ف 

 .بن   الإيمان بالنص وبن   التواضع العلمي 

ي الإيمان والعبادة والأخلاق. أما المتشابهات فتفتح الباب أمام علوم 
المحكمات تضع لنا القواعد الثابتة ف 

ي دور  
ي: العلوم الطبيعية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والنفسية. وهنا يأن  العمران البشر

 :بن    التكامل
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جَم هدي القرآن إل مؤسسات عادلة   ، والعلماء، والقيادات؛ ليُب  يعة، والمفكرين، والاقتصادين   علماء الشر

 .وأنظمة راشدة 

 

 . المعاملة الروحية: صدق الدعاء10
يعرض الجزء الثالث نماذج من الدعاء الذي يغب ّ مسار التاري    خ، كدعاء امرأة عمران، ودعاء زكريا عليه  

 .السلام

ي خرج من  
رًا لله، فاستجاب الله دعاءها، فكانت مريم عليها السلام، الن  ي بطنها محرَّ

نذرت امرأة عمران ما ف 

 :نسلها عيسى عليه السلام
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ه وعقم زوجته، فجاءه الجواب بيحن  عليه السلام
ّ
 :ثم دعا زكريا عليه السلام بذرية طيبة رغم كبر سن
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ِ  مٌ

 
 ف
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رَابِ ٱ
ۡ
مِح

ۡ
  ل

َّ
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َ ٱ أ

ه
   لِلّ

َ
ن  مِّ

ٌ۬
لِمَة 

َ
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ۢ َ
ق
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ۡ
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َ
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ب
ُ
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ه
  لِلّ

َ
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ًٌ۬
د ا وَسَيِّ

ٌ۬
  صُورً

َ
ن ا مِّ

ٌ۬
بِي۬
َ
لِحِي  َ ٱ وَن ٰـ

أل عمران  ) لصَّ

٣٩،  ٣٨ ) 

؛ به وهب الله مريم ويحن    ، باب من أعظم أبواب التغيب  فالدعاء الصادق، المقرون بالتقوى والصبر

ة الهداية والرحمة للبشر  ي مسب 
 .وعيسى، وكان لكلٍّ منهم دورٌ مركزي ف 

 

 الخاتمة 

 كسلسلة من 
َ
م لنا الجزء الثالث من القرآن الحياة

ّ
 :المعاملات مع اللهيقد

 .معاملات عقلية: معرفة، وتسليم، وحكمة، وتساؤل صادق •

 .معاملات مالية: إنفاق، وعدل، وترك للربا، ورحمة بالمدين •

ل •
ّ
 .معاملات روحية: دعاء، واستغفار، وتسليم، وتوك

ي  
ي مجتمعاتٍ عادلة، وتستثمر العقل والمال والروح ف 

صاغ قلوبٌ تقاوم غواية الدنيا، وتبن 
ُ
بهذه المعاملات ت

ي الدنيا والآخرة  :طريقٍ واحد
 
 .طريق القرب من الله والفوز برضاه ف
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 جواهر من الجزء الرابع: وحدة الأمة والعدل في المجتمع 
 (٢٣إل النساء  ٩٢)من آل عمران 

 
 المقدمة 

 :ينسج الجزء الرابع خيطن   عظيمن   من هداية القرآن
ي الۡسرة والمجتمعو  وحدة الۡمة

 
 .العدل ف

ز أن قوّة الأمة المسلمة تقوم على أساسن   متكاملن     :ويُبر
 .وحدة داخلية مبنية على التمسك بالوحي  .1
ي العلاقات الاجتماعية والأسرية  .2

 .عدل منضبط برحمة ف 
 

ي  
ي الشدائد، والإنصاف ف 

هذه الدروس خالدة، تهدي الأفراد والمجتمعات إل الإيمان الراسخ، والصلابة ف 
منا هذا الجزء أن القوة الحقيقية تنبع من  

ّ
عدل  يختلط ، ومن وحدة  راسخة علَ التقوىالتعامل. ويعل

 .بالشفقة والرحمة 
 

 . الحذر من الفرقة والتمسك بحبل الله1
، بل هي 

ً
 ثانويا

ً
ي الإسلام ليست خيارا

وعلامة من علامات التقوى. ولا تتحقق الوحدة إلا  أمر إلهي الوحدة ف 
ي عليه من قيم. أما أسباب الفرقة فغالبها يدور حول: حب  

بالاعتصام بحبل الله، أي بالوحي وما ينبن 
، والحسد. وعلاج ذلك هو العودة إل حبل الله وقيم التقوى: الكرم، العفو،  الذات، التنافس الدنيوي، الكبر

 .والتواضع
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كة بن   المؤمنن   هي 
ي التقوىثم يبن ّ  القرآن أن قاعدة القيم المشب 

، ويصف أهلها بصفات عملية: الإنفاق ف 
ي الآيات  

اء، كظم الغيظ، العفو عن الناس، وعدم الإصرار على المعصية بعد الوقوع فيها، كما ف  الشاء والض 
 .( من سورة آل عمران ١٣٥–١٣٣) 
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 . الخيرية مرتبطة بالإيمان والفطرة السليمة 2
ف الأمة المسلمة وكونها  ّ على أمرين خب  أمةسرر ي

 :ليس مجرّد شعار، بل مبن 
  بن   المعروف والمنكر

ّ
ي تمب 

 .الإيمان بالله، والعيش وفق الفطرة السليمة الن 
 ِ
ه
 بِٱلِلّ

َ
ون
ُ
مِن
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 ( ١١٠)آل عمران:    ۗك
 

  
ٌ
، بل هو تعبّد  لآراء فقهية محل اجتهاد وخلاف معتبر

ً
والأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر هنا ليس فرضا

ام الاختلاف الفقهىي  ي كل زمان ومكان. واحب 
ي تقبلها الفطرة السليمة ف 

ى الن  لله بالثوابت الأخلاقية الكبر
 لها

ً
 .المنضبط داخل الأمة هو جزء من الوحدة، وليس تهديدا

 

 . الرحمة والحِلْم في القيادة 3
 ولا غلبة قهر، بل 

ً
طا
ّ
ي الإسلام ليست تسل

وقد مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم برحمة قيادته،   .كسبٌ للقلوبالقيادة ف 
 .ولينه مع أصحابه، وجعل ذلك سبب اجتماعهم حوله 
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 »وكلمة 

 
ظ
َ
ي   «ف

ستعمل للماء الخشن الذي يُستخرج من بطون الإبل؛ ماءٌ ينقذ حياة الإنسان ف 
ُ
ي أصلها ت

ف 
م بقسوة نفر الناس عنه، مهما 

ِّ
د
ُ
، لكن إذا ق

ً
وريا الصحراء، لكنه غب  مستساغ. كذلك النصح: قد يكون صر 

 .علموا أنه حق 
خذ القرار يكون الجميع  

ّ
ي القيادة: إتاحة الفرصة للجميع لإبداء الرأي، ثم بعد الشورى حن   يُت

ومن الرحمة ف 
يه فقط 

ّ
ي تلق

ي صناعة القرار لا ف 
 به، لأنه شارك ف 

ً
ما  .ملب  

 

 . التفكر في الكون عبادة وبناء حضارة 4
 بل 

ً
 فكريا

ً
ي خلق السماوات والأرض، وتعاقب الليل والنهار، ليس ترفا

ي الوقت  ذكر وعبادةالتأمل ف 
، وهو ف 

 .نفسه محرّك للعلم وعمارة الأرض
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 ( ١٩٠)آل عمران:  إِن
 

، فدرسوا  الاجتهاد العلمًّي و الإيمان العميقلقد ازدهرت الحضارة الإسلامية عندما جمع المسلمون بن   
 من آيات الله

ً
 مفتوحا

ً
 .الفلك والطب والرياضيات وسائر العلوم، وهم يرون الكون كتابا

 

 . الحماية الحقيقية للأبناء5
ي لا تقوم على حجم المال الذي يُورّث لهم، بل على 

ي المنظور القرآن 
تقوى الوالدين  حماية الأولاد ف 

 .المال قد يذهب، أما أثر التقوى فيبف   .وعدلهم
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: الخليفة 
ً
 بديعا

ً
م مثالا

ّ
 ولكن ترك لأبنائه التقوى، ففتح الله  عمر بن عبد العزيز والتاري    خ يقد

ً
 قليلا

ً
ترك مالا

. بينما ترك  ثروة عظيمة، ومع ذلك انتهى بعض أبنائه إل الفقر   هشام بن عبد الملكلهم أبواب الخب 
ي آخر الفصل( 

 .والذل. )انظر الملحق ف 
 

 . الثقة بالنصر من صدق الإيمان 6
ي 
كان   بدرالنض عطية من الله يُعطيها لعباده المخلصن   الذين جمعوا بن   الإيمان والصبر والتقوى. ف 

، ومع ذلك نضهم الله
ً
 .المسلمون قلة وضعفا
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 :أما الهزيمة فهىي مؤقتة، ومهمتها أن تفتح باب المراجعة والتوبة وتجديد النية
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 . حكمة الابتلاء: النصر والهزيمة كلاهما امتحان7
؛ بل هو من 

ً
 الأيام بن   نض وهزيمة ليس عبثا

، ورفع درجات الشهداء،  سي   اللهتقلبُّ ي اختبار الصادقن  
ف 
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عزع عند أول ري    ح ، ومن يب  

ً
 .فالابتلاء غربال: يُظهر من هو ثابت مع الله حقا

 

 . اليقين بالمصير والرجوع إلى الله8
، ولا يبف  للعبد إلا عمله  .الموت محتوم  :أعظم حقائق الحياة ء يفن  ي

 .كل سر
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ۡ
 ( ١٨٥)آل عمران:  وَمَا ٱل

 
ي القلب من 

ّ
: النجاة من النار ودخول الجنة. والذكر الدائم للموت يزك ي

ان يُصبح النجاح الحقيف  بهذا المب  
ق الزائد بالدنيا، ويقوّي خلق البذل والتواضع والتقوى

ّ
 .التعل

 

 . التوازن بين العدل والرحمة 9
ي المجتمع: النساء، العدالة والرحمةتفتتح سورة النساء بالحديث عن 

، خاصة تجاه الفئات الأضعف ف 
قاس بطريقة تعامله مع الضعفاء 

ُ
 .الأرامل، الأيتام. فقوة المجتمع ت

ة بالمعروف، والصبر على ما يكره الإنسان،  : المعاسرر ، يبف  التكليف الإلهىي ة بن   الزوجن  
ّ
ت المود حن  لو فب 

 .رجاء ما يخرجه الله من الخب  
 

مَعۡرُوفِ 
ۡ
 بِٱل

َّ
ن
ُ
وه ُ ِ
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َ
ا ۚوَع

ًٌ۬ ثِب 
َ
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ُ
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ۡ
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َ
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َ
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َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ۡ
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َ
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َ
)النساء:   ف

١٩ ) 
 

 :وحن  لو أراد الرجل أن يستبدل زوجة بأخرى، يمنعه الله من الظلم وأكل أموال النساء بالباطل
 

 ـ  يۡ
َ
 ش
ُ
ه
ۡ
 مِن
ْ
وا
ُ
ذ
ُ
خ
ۡ
أ
َ
 ت
َ
ل
َ
ا ف
ٌ۬
ارً
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ٌ۬
مً
ۡ
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ُ
ه
َ
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ُ
ذ
ُ
خ
ۡ
أ
َ
ت
َ
 أ

ا
ًٌ۬
بِين  (٢٠)النساء:  مُّ

 
كما يعالج الجزء مشكلة الأرامل ذوات الأولاد: فلكي يستطيع قريبٌ أو رجل صالح أن يرع الأيتام رعاية  

عية بأمّهم، ولذلك جاء الربط بن    ة، يحتاج إل رابطة سرر ، لا لمجرد  رعاية اليتامِو تعدد الزوجاتمباسرر
يّد ذلك بالعدل الصارم

ُ
، ثم ق  :الهوى الشخضي

 
 
َ
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َ
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ُ
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ۡ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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ُ
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َ
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ۡ
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َ
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َ
ٲلِك

َ
 ( ٣)النساء:   ذ

 
 لهذا الإطار :الجوهرة هنا

ٌ
بية، ورعاية اليتامى، يجب أن يسب    .العَدل إطار، والرحمة روح ي الزواج، والب 

ف 
ة والروح الإنسانية

ّ
 إل جنب مع الرِق

ً
 .الإنصاف جنبا

 

 . نظام الميراث: عدلٌ مُفصَّل لا تفضيلٌ أعمى 10
اع  يمنع الظلم والب  

ً
 واضحا

ً
اث لتضع نظاما  :جاءت آيات المب 

 
 
َ ۡ
انِ وَٱلۡ

َ
وَٲلِد

ۡ
 ٱل
َ
رَك

َ
ا ت مَّ  مِّ

ٌ۬
صِيبٌ

َ
ءِ ن
ٓ
سَا
ِّ
 وَلِلن

َ
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ُ
رَب
ۡ
ق
َ ۡ
انِ وَٱلۡ

َ
وَٲلِد

ۡ
 ٱل
َ
رَك

َ
ا ت مَّ  مِّ

ٌ۬
صِيبٌ

َ
الِ ن

َ
ج لرِّ

ِّ
وۡ  ل

َ
 أ
ُ
ه
ۡ
لَّ مِن

َ
ا ق  مِمَّ

َ
ون
ُ
رَب
ۡ
ق

 َ
ُ ب 
َ
ا ۚك

ًٌ۬
رُوض

ۡ
ف ا مَّ

ٌ۬
صِيبً

َ
 ( ٧)النساء:   ن
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اث الإسلامىي  ”، يكشف التدقيق الفقهىي أن نظام المب   أكبر من الأننر
ً
 للصورة الشائعة “الذكر دائما

ً
وخلافا
 :يراعي  دقيق ومتشعبنظام 
 .درجة القرابة  •
 .طبقة الجيل )أب/ابن/أخ… إلخ(  •
 .المسؤوليات المالية )النفقة، المهر، إلخ(  •

 
؛ فهناك حالات

ً
 واحدا

ً
 :وقد بيّنت الدراسات الفقهية أن الحالات ليست نمطا

 .يرث فيها الذكر أكبر  •
 .وحالات يتساوى فيها الذكر والأننر  •
 .وحالات ترث فيها المرأة أكبر من الرجل •
 فيه موقع الشخص ومسؤولياته، لضمان حفظ الحقوق   نظام عدالةإنه 

ً
لا نظام محاباة؛ كل نصيب مراع

 .ومنع التنازع داخل الأسرة 
 

ي هذا الجزء 
 
 خلاصة الجواهر ف

 
 .الاعتصام بحبل الله، والحذر من الفرقة :الوحدة •
ية الحقيقية •  .إيمان وتقوى وفطرة سليمة، لا شعارات قومية أو عصبيات :الخب 
ل على الله :القيادة الرحيمة •

ّ
، العفو، الشورى، مع توك  .اللن  

ي الكون •
 
ة العلم والحضارة :التفكر ف طلق مسب 

ُ
ي الإيمان وت

 .عبادة تبن 
ي تراكم الأرصدة :حماية الۡبناء •

ي التقوى لا ف 
 .ف 

 .كلاهما امتحان؛ النض هدية للإيمان الصادق، والهزيمة جرس إنذار للمراجعة :النصِّ والهزيمة •
ي النجاة من النار ودخول الجنة :المصب  المحتوم •

 .كل نفس ذائقة الموت، والفوز الحقيف 
 مع النساء والأرامل واليتامى :العدل مع الرحمة •

ً
 .خصوصا

اث •   :المب 
ً
ي متوازن يحفظ حقوق الرجال والنساء معا

 .نظام ربّان 
 

 الملحق: نموذج عملَي لتقوى الوالد وإرث الۡبناء 
 

ي " المنصور" له فقال المنصور، جعفر  ابو :  العباسي  الخليفة على سليمان  بن مقاتل دخل
 ."مقاتل" يا  عِظن 

ك: فقال
ُ
  سمعت بما  أم رأيت بما  أعظ

 ️‼رأيت بما  بل:  قال_
  عشر  ثمانية وترك   ًولدا  عشر   أحد   أنجب العزيز  عبد  بن عمر :  الأموي الخليفة إن المؤمنن    أمب   يا  قال
نَ   ًدينارا 

ّ
ف
ُ
يَ   دنانب   بخمسة ،ك

ع دنانب   بأربعة قبر  له ،واشب ُ
ّ
ي  وَوز

 .أبنائه  على الباف 
كة من  ٍولد  كلّ   نصيب ولدا،وكان عشر   أحد   أنجب الملك عبد  بن هشام:  الأموي الخليفة  دينار الف الف الب 
ي  رأيت لقد :  المؤمنن    أمب   يا ... والله

 للجهاد  فرس بمائة يتصدق العزيز  عبد  بن عمر  أبناء أحد   ٍواحد   ٍيوم ف 
ي 
ي  يتسول هشام أبناء وأحد  ، الله سبيل ف 

 .الأسواق  ف 
 ؟ عمر  يا  لأبنائك تركت ماذا :  الموت فراش على وهو  عبدالعزيز  بن عمر  الناس سأل وقد 
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 أترك فلن ذلك غب   كانوا   وإن ، الصالحن    يتول تعال فالله صالحن    كانوا   فإن الله، تقوى لهم تركت: قال
 . تعال الله  معصية على يعينهم ما  لهم

ة  كثب    ابن - والنهاية البداية المصادر(  )الجوزي ابن - الزاهد  الخليفة العزيز  عبد  بن عمر  ومناقب سب 
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 من الجزء الخامس: الرحمة، الأمانة، والعدل المطلق جواهر
 (١٤٧–٢٤: ٤)النساء 

 
 المقدمة 

يرسم هذا الجزء الضوابط الحامية لسلامة النفس، والأسرة، والمجتمع. فهو يدعو المؤمنن   إل الشكر 
، وأنها ترسم خطوات حكيمة  يعة الإلهية جاءت للتيسب  وقبول التوبة، لا للتعسب  والرضا، ويُظهر أن الشر

. كما تأمر بأداء الأمانات والحكم بالعدل، وتدافع ي س حياة  لمعالجة الشقاق الزوحر
ِّ
قد
ُ
، وت عن المستضعفن  

ي الصدقة والمعروف والإصلاح بن   الناس. وحن  الصلاة 
كل مؤمن، وتحض النجوى والحديث الشي ف 

 .تتكيّف مع السفر والخوف، لتبف  صلة العبد بربه مستمرة لا تنقطع، يستمد بها العون والهداية
 

م والسخط 1  . التركيز على النِّعم: دواء لمرض التبرُّ
هم ي ما لدى غب 

 :يأمر الله المؤمنن   أن ينظروا إل ما آتاهم من النعم، وألا ينشغلوا بالحسد وتمن ّ
 

 ٌ۬ عۡض 
َ
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َ
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ُ
ك
َ
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َ
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ه
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ت
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ۡ
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ه
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ْ
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ُ
ل ٔـَ ا ۗ وَسۡ
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ُ
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َ
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َ
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 ( ٣٢)النساء:   إِن

 
ي تقسيم الأرزاق والقدرات، لا من مقارنة النفس  

فحقيقة الرضا تنبع من الشكر والثقة بحكمة الله ف 
ي السخط ويُضعف اليقن   

ِّ
د الحسد ويُغذ

ِّ
ي أيدي الناس فيُول

ع لما ف 
ّ
 .بالآخرين. أما التطل

 

 . إرادة التيسير والرحمة في الشريعة 2
هداية الله ليست لإثقال كاهل الإنسان، بل لتجلية الحلال والحرام، وفتح باب التوبة، والتخفيف عن 

 :ضعف الإنسان
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 (٢٨–٢٦)النساء:  ٱلإ
 

  القرآن الفرق بن   
ّ
يعة إطار رحمةالصغائرو الكبائرويبن   :، ليظهر أن الشر
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نِبُوا

َ
ت
ۡ
ج
َ
 ( ٣١)النساء:  إِن ت

 
راد لهداية الإنسان لا سحقه

ُ
ي، وت يعة عمليّة، تراعي الضعف البشر  .فالشر

 

 . جذور الشقاق الأسري: الكِبْر والتعالي 3
ي هذا الجزء

ام داخل الۡسرة  :من أعقد الموضوعات ف   .توازن السلطة والاحب 
د الشقاق حن   يدخل الكِبرْ أو شعور 

ّ
ام المتبادل والتواضع. ويتول انسجام الحياة الزوجية قائم على الاحب 
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وز( بمعن    النشوزالتفوق إل العلاقة، من جانب الزوج أو الزوجة. ويستخدم القرآن اصطلاح 
ُ
ش
ُ
)ن

ر ة والرحمة”، لوصف هذا السلوك المدمِّ
ّ
 .“الاستعلاء والارتفاع عن موقع المود

 
 ( إذا كان النشوز من جانب الزوجة أ 

 :يرسم القرآن خطوات تدريجية مضبوطة
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 ( ٣٥–٣٤)النساء:  (٣٥ إِن

 
 :فالمراتب كما يلىي 

 .النصح بالحسن  وبيان خطورة الاستعلاء على الحياة الزوجية :الموعظة .1
ي المضجع .2

 
 .إظهار عدم الرضا، دون إهانة أو تشهب   :الهجر ف

ة .3 ب كمرحلة أخب  ي صلى الله عليه وسلم بقيود شديدة تجعلها أقرب إل إشارة رمزية لا إل إيذاء  :الصِّ  وقد جاء الننر
، بل وفتح باب تركها بالكلية ي

 .بدن 
 :قال صلى الله عليه وسلم

» ِ
ه
وا إِمَاءَ الِلّ

ُ
ب  
ْ صِّ 
َ
 ت
َ
هما  »لَ  رواه أبو داود وابن ماجه وغب 

ي بيان حق الزوجة
 :وقال صلى الله عليه وسلم ف 
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َّ
إِلَ

بَيْتِ«
ْ
 )أبو داود(  ال
 

ة الغضب قبل أن يتحول إل أذى
ّ
 :كما وجّه إل وسائل عملية لكش حد

جِعْ«
َ
ط
ْ
يَض

ْ
ل
َ
 ف
َّ
بُ وَإِلَ

َ
ض
َ
غ
ْ
 ال
ُ
ه
ْ
ن
َ
بَ ع

َ
ه
َ
 ذ
ْ
إِن
َ
لِسْ، ف

ْ
يَج
ْ
ل
َ
ائِمٌ ف

َ
وَ ق

ُ
مْ وَه

ُ
ك
ُ
د
َ
ح
َ
ضِبَ أ

َ
ا غ
َ
 )أحمد وأبو داود(  »إِذ

 
يد الغضب وضبط النفسكل هذا يشب  إل أن المقصود هو   .، لا فتح باب العنفتبر

عية فيها لحدود التعامل الأسري، انتشار العنف   ي مجتمعاتٍ لا ضوابط سرر
ظهِر الإحصاءات الحديثة ف 

ُ
وت

يك الحياة. بينما يرسم القرآن   ة من النساء للعنف من سرر لي بنِسَبٍ مخيفة؛ حيث تتعرض نسبة كبب 
المب  

 بسياج نبوي من الرحمة، ليُوجّه الب   
ً
، محاطا

ً
جا ، متدرِّ

ً
ما
َّ
 منظ

ً
 .اع نحو الإصلاح لا الإساءة مسارا

 
 ( إذا كان النشوز من جانب الزوج ب
 

ه إل طريق الصلح  لا ينحاز القرآن لطرفٍ على حساب آخر، فإذا كان التقصب  أو الاستعلاء من الرجل، وجَّ
 :والتسوية

 
ًٌ۬
ح
ۡ
مَا صُل

ُ
ه
َ
ن
ۡ
ي
َ
ا ب
َ
صۡلِح

ُ
ن ي
َ
 أ
ٓ
يۡهِمَا

َ
ل
َ
 ع
َ
اح
َ
ن
ُ
 ج

َ
ل
َ
ا ف

ًٌ۬
رَاض

ۡ
وۡ إِع

َ
ا أ
 
وز

ُ
ش
ُ
ا ن
َ
عۡلِه

َ
 ب
ۢ
 مِن

ۡ
ت
َ
اف
َ
 خ
ٌ
ة
َ
  اۚ وَإِنِ ٱمۡرَأ

ٌٌ۬ ۡ ب 
َ
 خ
ُ
ح
ۡ
ل   ۗ وَٱلصُّ

 
َّ
ح
ُّ
سُ ٱلش

ُ
نف
َ ۡ
تِ ٱلۡ َ

ِ
صِّ 
ۡ
ح
ُ
ا ۚوَأ

ًٌ۬ بِب 
َ
 خ
َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
 بِمَا ت

َ
ان
َ
َ ك
ه
 ٱلِلّ

َّ
إِن
َ
 ف
ْ
وا
ُ
ق
َّ
ت
َ
 وَت
ْ
وا
ُ
سِن

ۡ
ح
ُ
 ( ١٢٨)النساء:   وَإِن ت
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 من 
ً
 وأنانية، لكنه يفرض إطارا

ّ
ح
ُ
ية وما فيها من ش ف بطبيعة النفس البشر ،  العدل والإحسانفالقرآن يعب 

 على السعىي للإصلاح ما أمكن، وجعل 
ّ
 ويحث

 
ا  لأي تنازل أو الصلح خب 

ً
، وجعل التقوى والإحسان أساسا

 .تسوية 
 

 . أداء الأمانات وإقامة العدل 4
 :العدل المطلقو أداء الۡمانة :من أعمدة الأخلاق القرآنية

 
 
ْ
مُوا

ُ
ك
ۡ
ح
َ
ن ت
َ
اس  أ

َّ
ۡ َ ٱلن ي 

َ
م ب
ُ
مۡت
َ
ك
َ
ا ح

َ
ا وَإِذ

َ
لِه
ۡ
ه
َ
ٰ  أ
َ
تِ إِلَ ٰـ نَ ٰـ مَ

َ ۡ
 ٱلۡ
ْ
وا
ُّ
د
َ
ؤ
ُ
ن ت
َ
مۡ أ
ُ
مُرُك
ۡ
أ
َ
َ ي
ه
 ٱلِلّ

َّ
لِ  إِن

ۡ
عَد
ۡ
م   ۚبِٱل

ُ
ك
ُ
عِظ

َ
ا ي َ نِعِمَّ

ه
 ٱلِلّ

َّ
 إِن

 ۦ  ا ۗبِهِ
ًٌ۬ صِب 

َ
ا ب  سَمِيعَۢ

َ
ان
َ
َ ك
ه
 ٱلِلّ

َّ
 ( ٥٨)النساء:   إِن

 
وهذا يشمل أمانات المال، وأمانات المناصب والولاية، وأمانات الشهادة والوساطة. حن  الشفاعة لها  

 :تبعة
ہَا 
ۡ
ن  مِّ

ٌ۬
صِيبٌ

َ
 ۥن  
ُ
ه
ه
ن ل

ُ
ك
َ
 ي
ًٌ۬
ة
َ
سَن

َ
 ح
ً
عَة ٰـ

َ
ف
َ
عۡ ش

َ
ف
ۡ
ش
َ
ن ي ہَا  ۖمَّ

ۡ
ن  مِّ

ٌ۬
لٌ
ۡ
 ۥكِف  

ُ
ه
ه
ن ل

ُ
ك
َ
 ي
ًٌ۬
ة
َ
ئ
ِّ
 سَي

ًٌ۬
عَة ٰـ

َ
ف
َ
عۡ ش

َ
ف
ۡ
ش
َ
ُ  ۗ وَمَن ي

ه
 ٱلِلّ

َ
ان
َ
 وَك

ا
ًٌ۬
قِيت ٌ۬ مُّ ء  ۡ

َ لِّ شر
ُ
ٰ ك

َ
لَ
َ
 ( ٨٥)النساء:  ع
 

ي الأموال
ي صلى الله عليه وسلم خطورة التلاعب ف   الننر

 :وبن ّ 
 ُ
َّ
 اللّ

ُ
ه
َ
ف
َ
ل
ْ
ت
َ
هَا أ

َ
ف
َ
لَ
ْ
 إِت
ُ
ا يُرِيد

َ
ه
َ
ذ
َ
خ
َ
، وَمَنْ أ

ُ
ه
ْ
ُ عَن

َّ
ى اللّ

َّ
د
َ
ا أ
َ
اءَه

َ
د
َ
 أ
ُ
اسِ يُرِيد

َّ
مْوَالَ الن

َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
 )البخاري( « »مَنْ أ

 
 

 . المسؤولية في مواجهة الظلم5
 :من الرجال والنساء والولدان المستضعفي   يربط القرآن بن   الجهاد وبن   حماية 

 
 
َ
ذِين

ه
ٲنِ ٱل

َ
د
ۡ
ل و 
ۡ
ءِ وَٱل

ٓ
سَا
ِّ
الِ وَٱلن

َ
ج  ٱلرِّ

َ
عَفِي  َ مِن

ۡ
ض
َ
مُسۡت

ۡ
ِ وَٱل

ه
ِ سَبِيلِ ٱلِلّ

 
 ف
َ
ون
ُ
تِل ٰـ
َ
ق
ُ
 ت
َ
مۡ لَ

ُ
ك
َ
ا  وَمَا ل

َ
ن
ۡ
ج ر 

ۡ
خ
َ
 أ
ٓ
ا
َ
ن
َّ
 رَب
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي

 
ه
عَل ل

ۡ
ا وَٱج

ٌ۬
 وَلِي۬

َ
نك

ُ
د
ه
ا مِن ل

َ
ن
ه
عَل ل

ۡ
ا وَٱج

َ
ه
ُ
ل
ۡ
ه
َ
الِمِ أ

ه
ةِ ٱلظ

َ
رۡي
َ
ق
ۡ
ذِهِ ٱل ٰـ

َ
 ه
ۡ
امِن صِب  

َ
 ن
َ
نك

ُ
د
ه
ا مِن ل

َ
 ( ٧٥)النساء:  ن

 
ر على الهجرة والخروج من أرض 

َ
د
َ
ي القرآن الأفراد من المسؤولية عن أنفسهم؛ فمن ق

ومع ذلك لا يعف 
ه  :الظلم فلم يفعل، حوسب على تقصب 

 
مۡ 
ُ
نت
ُ
 فِيمَ ك

ْ
وا
ُ
ال
َ
سِهِمۡ ق

ُ
نف
َ
الِمًِّ  أ

َ
 ظ
ُ
ة
َ
ك ٮ 
ٰـ  مَلَ
ۡ
مُ ٱل

ُ
ٮٰه
َّ
وَف
َ
 ت
َ
ذِين

ه
 ٱل
َّ
رۡض   ۖإِن

َ ۡ
ِ ٱلۡ

 
عَفِي  َ ف

ۡ
ض
َ
ا مُسۡت

َّ
ن
ُ
 ك
ْ
وا
ُ
ال
َ
   ۚ ق

ۡ
ن
ُ
ك
َ
مۡ ت

َ
ل
َ
 أ
ْ
ا و 
ُ
ال
َ
 ق

 فِيہَا 
ْ
اجِرُوا

َ
ه
ُ
ت
َ
 ف
ًٌ۬
ِ وَٲسِعَة

ه
رۡضُ ٱلِلّ

َ
مُ  ۚأ

َّ
ن
َ
ه
َ
مۡ ج

ُ
ه
ٰ
وَٮ
ۡ
 مَأ

َ
ك ٮ 

ٰـ  وْلَ
ُ
أ
َ
ا ) ۖ ف  مَصِب  

ۡ
ءَت

ٓ
   (٩٧ وَسَا

َ
عَفِي  َ مِن

ۡ
ض
َ
مُسۡت

ۡ
 ٱل
َّ
إِلَ

( 
ًٌ۬
 سَبِيلا

َ
ون

ُ
د
َ
ت
ۡ
ه
َ
 ي
َ
 وَلَ

ًٌ۬
ة
َ
 حِيل

َ
طِيعُون

َ
سۡت

َ
 ي
َ
ٲنِ لَ

َ
د
ۡ
ل و 
ۡ
ءِ وَٱل

ٓ
سَا
ِّ
الِ وَٱلن

َ
ج مۡ ٩٨ٱلرِّ

ُ
ه
ۡ
ن
َ
وَ ع

ُ
عۡف
َ
ن ي
َ
ُ أ
ه
شَ ٱلِلّ

َ
 ع
َ
ك ٮ 

ٰـ  وْلَ
ُ
أ
َ
  ۚ( ف

ا )
ٌ۬
ورً
ُ
ف
َ
ا غ وًّ

ُ
ف
َ
ُ ع

ه
 ٱلِلّ

َ
ان
َ
 ( ٩٩–٩٧النساء: ) (٩٩وَك
 

ي السعىي للخلاص من  أمكن،   مسؤولية فرديةلحماية الضعفاء، و مسؤولية جماعية :فالتوازن هنا بديع
ف 

 
ً
 .مع عذر من عجز تماما
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 . مبدأ المعاملة بالإحسان6
 :يدعو القرآن إل جعل الإحسان قاعدة التعامل اليومىي 

 
 
ٓ
ا
َ
وه
ُّ
وۡ رُد

َ
 أ
ٓ
ا
َ
ه
ۡ
 مِن

َ
سَن

ۡ
ح
َ
 بِأ
ْ
وا يُّ

َ
ح
َ
 ف
ٌ۬
ة 
حِيَّ
َ
م بِت

ُ
يت يِّ

ُ
ا ح

َ
ا ۗوَإِذ سِيب 

َ
ء  ح ۡ

َ لِّ شر
ُ
ٰ ك

َ
لَ
َ
 ع
َ
ان
َ
َ ك
ه
 ٱلِلّ

َّ
 ( ٨٦)النساء:   إِن

 
ي الكلمة الطيبة، وحُسن المناظرة والضيافة، 

ي الأخلاق: يُحسن الرد على التحية، ويتفوّق ف 
فالمؤمن معيار ف 

ّ بالعدل أو العفو  ٍ أفضل، والشر ي تعامله أن يُقابل الخب  بخب 
 .ويجعل الأصل ف 

 

 . حرمة دم المؤمن 7
 
ً
 هائلا

ً
 :يعطي القرآن لحرمة النفس المؤمنة وزنا

 ۥوَ   
ُ
ه
َ
عَن
َ
يۡهِ وَل

َ
ل
َ
ُ ع

ه
ضِبَ ٱلِلّ

َ
ا فِيہَا وَغ

ًٌ۬
لِد ٰـ

َ
مُ خ

َّ
ن
َ
ه
َ
 ۥج  

ُ
ه
ُ
ؤ
ٓ
ا
َ
ز
َ
ج
َ
ا ف
ًٌ۬
د عَمِّ

َ
ت ا مُّ

ًٌ۬
مِن
ۡ
لۡ مُؤ

ُ
ت
ۡ
ق
َ
اوَمَن ي

ٌ۬
ظِيمً

َ
ا ع
 
اب
َ
ذ
َ
 ۥع  

ُ
ه
َ
 ل
َّ
د
َ
ع
َ
 أ

 ( ٩٣)النساء: 
 

 :وقال صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة
 
ْ
 ال
ُ
رْمَة

ُ
ح
َ
د  بِيَدِهِ، ل

مَّ
َ
سُ مُح

ْ
ف
َ
ذِي ن

ه
كِ، وَال

َ
رْمَت

ُ
مَ ح

َ
ظ
ْ
ع
َ
مَكِ وَأ

َ
ظ
ْ
ع
َ
كِ، مَا أ

َ
يح يَبَ ر 

ْ
ط
َ
يَبَكِ وَأ

ْ
ط
َ
مِن  »مَا أ

ْ
مُؤ

مِهِ…«
َ
كِ، مَالِهِ وَد

ْ
 مِن

ً
رْمَة

ُ
ِ ح

ه
 الِلّ

َ
د
ْ
مُ عِن

َ
ظ
ْ
ع
َ
 )ابن ماجه( أ

 
 
ً
 :وقال أيضا

»
ٍّ
ق
َ
  ح

ْ
ب 
َ
مِن  بِغ

ْ
لِ مُؤ

ْ
ت
َ
 ق
ْ
ِ مِن

ه
 الِلّ

َ
لَ
َ
 ع
ُ
وَن

ْ
ه
َ
يَا أ
ْ
ن
ُّ
وَالُ الد

َ
ز
َ
 )ابن ماجه( »ل
 

 أحمر لا يُتجاوز
ً
يعة الإسلام خطا ي سرر

 .فلا عجب أن يكون الدم المعصوم ف 
 

 . النجوى: لا خير فيها إلا لما فيه معروف 8
 
ً
ها إذا كانت وسيلة  للتآمر أو الغِيبة، بل يجب  

ً
ق القرآن دائرة الحديث الشّي، فلا يرض  أن تكون مجالا يُضيِّ

 :للخب  
اس  

َّ
ۡ َ ٱلن ي 

َ
ِۭ ب ح 

ٰـ وۡ إِصۡلَ
َ
وۡ مَعۡرُوف  أ

َ
ة  أ
َ
ق
َ
مَرَ بِصَد

َ
 أ
ۡ
 مَن

َّ
مۡ إِلَ

ُ
ه
ٰ
وَٮ
ۡ
ج
َّ
ن ن ثِب  ٌ۬ مِّ

َ
ِ ك
 
َ ف ۡ ب 

َ
 خ

َّ
ءَ   ۚلَ

ٓ
ا
َ
تِغ
ۡ
 ٱب
َ
ٲلِك

َ
عَلۡ ذ

ۡ
ف
َ
 وَمَن ي

ا
ٌ۬
ظِيمً

َ
ا ع ر 

ۡ
ج
َ
تِيهِ أ

ۡ
ؤ
ُ
 ن
َ
سَوۡف

َ
ِ ف

ه
اتِ ٱلِلّ

َ
 (١١٤)النساء:  مَرۡض

 
ي مساعي الإصلاح والصدقة 

 للإفساد، بل أداة لحماية مشاعر الناس ف 
ً
ي الإسلام ليست ستارا

فالشية ف 
 .والمعروف

 

 . العدل المطلق: فوق كل انتماء 9
ي الرؤية القرآنية 

 :، ولو كان على حساب النفس أو الأقاربغب  قابل للمساومةالعدل ف 
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وَٲ 
ۡ
و  ٱل
َ
مۡ أ
ُ
سِك

ُ
نف
َ
ٰ  أ
َ

لَ
َ
وۡ ع

َ
ِ وَل

ه
ءَ لِِلّ

ٓ
ا
َ
ہَد

ُ
قِسۡطِ ش

ۡ
ٲمِي  َ بِٱل

وَّ
َ
 ق
ْ
وا
ُ
ون
ُ
 ك
ْ
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

ه
ا ٱل
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٰـ  رَبِي  َ يَ

ۡ
ق
َ ۡ
ن  وَٱلۡ

ۡ
ي
َ
ا   ۚلِد نِيًّ

َ
 غ
ۡ
ن
ُ
ك
َ
 إِن ي

ٰ بِهِمَا 
َ
وۡلَ

َ
ُ أ
ه
ٱلِلّ

َ
ا ف
ًٌ۬ قِب 
َ
وۡ ف
َ
  ۖأ

ْ
وا
ُ
عۡدِل

َ
ن ت
َ
 أ
 
وَىٰ

َ
ه
ۡ
 ٱل
ْ
بِعُوا

َّ
ت
َ
 ت
َ
ل
َ
ا ۚ ف

ًٌ۬ بِب 
َ
 خ
َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
 بِمَا ت

َ
ان
َ
َ ك
ه
 ٱلِلّ

َّ
إِن
َ
 ف
ْ
وا
ُ
ض عۡر 

ُ
وۡ ت
َ
 أ
ْ
ا  ۥ وُ 

ۡ
ل
َ
  وَإِن ت

 ( ١٣٥)النساء: 
 

ي حادثة ١١٣–١٠٥وقد نزلت آيات )النساء: 
ق( ف   وأراد أن يُلصق التهمة  بشب  بن أبب 

ً
الذي سرق سلاحا

يء ويدين الخائن ئ البر ّ ف مسار الحكم، فجاء الوحي يبر حرِّ
ُ
 :بجاره اليهودي، فكادت ضغوط العصبية أن ت

 ُ
ه
 ٱلِلّ

َ
ك
ٰ
رَٮ
َ
 أ
ٓ
اس  بِمَا

َّ
ۡ َ ٱلن ي 

َ
مَ ب

ُ
ك
ۡ
ح
َ
 لِت
ِّ
ق
َ
ح
ۡ
بَ بِٱل ٰـ كِتَ

ۡ
 ٱل
َ
يۡك

َ
 إِل
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
 أ
ٓ
ا
َّ
ا ۚإِن

ٌ۬
صِيمً

َ
نِي  َ خ ٮ 

ٓ
ا
َ
خ
ۡ
ل
ِّ
ن ل

ُ
ك
َ
 ت
َ
 ( ١٠٥)النساء:   وَلَ

 
 

وۡلِ 
َ
ق
ۡ
 ٱل
َ
ٰ مِن

رۡض َ
َ
 ي
َ
 مَا لَ

َ
ون
ُ
ت يِّ
َ
ب
ُ
 ي
ۡ
مۡ إِذ

ُ
وَ مَعَه

ُ
ِ وَه

ه
 ٱلِلّ

َ
 مِن

َ
ون

ُ
ف
ۡ
خ
َ
سۡت
َ
 ي
َ
اس  وَلَ

َّ
 ٱلن

َ
 مِن

َ
ون

ُ
ف
ۡ
خ
َ
سۡت

َ
ُ بِمَا  ۚي

ه
 ٱلِلّ

َ
ان
َ
 وَك

ا )
 
 مُحِيط

َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
وۡمَ ١٠٨ي

َ
مۡ ي

ُ
ه
ۡ
ن
َ
َ ع

ه
دِلُ ٱلِلّ ٰـ

َ
ج
ُ
مَن ي

َ
يَا ف

ۡ
ن
ُّ
يَوٰةِ ٱلد

َ
ح
ۡ
ِ ٱل
 
مۡ ف

ُ
ه
ۡ
ن
َ
مۡ ع

ُ
ت
ۡ
ل
َ
د ٰـ
َ
ءِ ج

 َ
لا
ُ
ؤ
ٰـ  مۡ هَ

ُ
نت
َ
أ
ٰـ  ( هَ

 
ًٌ۬
يۡهِمۡ وَكِيلا

َ
ل
َ
 ع
ُ
ون

ُ
ك
َ
ن ي م مَّ

َ
مَةِ أ ٰـ قِيَ

ۡ
 (١٠٩–١٠٨)النساء:  ٱل
 
 

ا
ًٌ۬
بِين ا مُّ

ٌ۬
مً
ۡ
ا وَإِث

ًٌ۬
ن ٰـ
َ
ہۡت
ُ
مَلَ ب

َ
ت
ۡ
دِ ٱح

َ
ق
َ
ا ف
 ـٌ۬ ي  ر 
َ
 ۦب رۡمِ بِهِ

َ
مَّ ي

ُ
ا ث
ٌ۬
مً
ۡ
وۡ إِث
َ
 أ
ً
ة ٔـَ طِي 

َ
سِبۡ خ

ۡ
ك
َ
 ( ١١٢)النساء:  وَمَن ي

 
 

ن 
َ
 أ
 َّ
 إِلا

َ
ون
ُّ
ضِل

ُ
 وَمَا ي

َ
وك

ُّ
ضِل

ُ
ن ي
َ
مۡ أ

ُ
ه
ۡ
ن  مِّ

ٌٌ۬
ة
َ
ف ٮ 
ٓ
ا
َّ
ت ط مَّ

َ
ه
َ
 ۥل  
ُ
ه
ُ
مَت
ۡ
 وَرَح

َ
يۡك

َ
ل
َ
ِ ع

ه
لُ ٱلِلّ

ۡ
ض
َ
 ف
َ
وۡلَ

َ
مۡ وَل

ُ
سَه

ُ
  ۖف

َ
ك
َ
ون ُّ

صِّ ُ
َ
 وَمَا ي

 ٌ۬ ء  ۡ
َ مُ  ۚمِن شر

َ
عۡل
َ
ن ت

ُ
ك
َ
مۡ ت

َ
 مَا ل

َ
مَك

ه
ل
َ
 وَع

َ
مَة
ۡ
حِك

ۡ
بَ وَٱل ٰـ كِتَ

ۡ
 ٱل
َ
يۡك

َ
ل
َ
ُ ع

ه
لَ ٱلِلّ

َ
نز
َ
ا ۚ وَأ

ٌ۬
ظِيمً

َ
 ع
َ
يۡك

َ
ل
َ
ِ ع

ه
لُ ٱلِلّ

ۡ
ض
َ
 ف
َ
ان
َ
  وَك

 ( ١١٣)النساء: 
 

ي من المساءلة، وأن 
عف 
ُ
د القرآن أن لا قبيلة ولا دين ولا قرابة ت

ّ
 .العدل فوق كل ولاء هنا يؤك

 

 . مكانة الصلاة في الإسلام10
ف  

ّ
خف

ُ
ي أحلك الظروف، بل ت

يعة حن  ف  سقطها الشر
ُ
الصلاة عمود الدين وأقوى صلة بن   العبد وربه، ولا ت

ي حقيقتها
 :صفتها وتبف 

 
مُ 
ُ
ك
َ
تِن
ۡ
ف
َ
ن ي
َ
مۡ أ
ُ
ت
ۡ
 خِف

ۡ
وٰةِ إِن

َ
ل  ٱلصَّ

َ
 مِن

ْ
وا صُُِّ

ۡ
ق
َ
ن ت
َ
 أ
ٌ
اح
َ
ن
ُ
مۡ ج

ُ
يۡك
َ
ل
َ
سَ ع

ۡ
ي
َ
ل
َ
رۡض  ف

َ ۡ
ِ ٱلۡ

 
مۡ ف

ُ
ت
ۡ
ب َ
َ ا ص 
َ
 وَإِذ

ْ
ا رُو 

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

ه
   ۚٱل

َّ
 إِن

ا
ًٌ۬
بِين ا مُّ

ٌ۬
و۬
ُ
د
َ
مۡ ع

ُ
ك
َ
 ل
ْ
وا
ُ
ان
َ
 ك
َ
ين فِر 

ٰـ كَ
ۡ
 (١٠١ )النساء:  ٱل
 

ي أقض حالات الخوف، تتكيّف 
ي حال الأمن. وف 

ي صلى الله عليه وسلم أن مجرد السفر سببٌ لقض الصلاة حن  ف   الننر
وبن ّ 

 :الصلاة مع الواقع
ا 
ًٌ۬
بَان
ۡ
وۡ رُك

َ
 أ
ً
الا
َ
ج ر 
َ
مۡ ف

ُ
ت
ۡ
 خِف

ۡ
إِن
َ
 ( ٢٣٩)البقرة: …  ۖف

 
 للقلبفالمقصود أن تبف  الصلاة 

ً
 ثابتة

ً
 يسقط عند أول مشقة   مرساة

ً
 شكليا

ً
ي كل الأحوال، لا طقسا

 .ف 
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 جواهر من الجزء السادس: الخُلقُ، العهود، والكمال الإلهي 
 (٨١: ٥المائدة  – ١٤٨: ٤)النساء 

 المقدمة 

ي بناء المجتمع. يتناول قوة الكلمة، ودور  ق الفرد وتقوِّ
ُ
ل
ُ
ل خ

ِّ
شك

ُ
م الجزء السادس دروسًا عميقة ت

ِّ
يقد

، والعدل، والعهود، وكمال الدين، وحرمة الحياة، ورابطة المحبة بن   الله وعباده  .الوحي

 

 حراسة اللسان في الخطاب العام .١
ب المؤمن بأن 

َ
ي أو يهدم. وحن  عند التعرّض للظلم، يُطال

ي أو يؤذي، يبن 
للكلام قوة هائلة؛ يمكن أن يشف 

د لسانه بالحق والعدل لا بروح الانتقام  :يُقيِّ

لِمَ 
ُ
 مَن ظ

َّ
وۡلِ إِلَ

َ
ق
ۡ
 ٱل
َ
ءِ مِن و  رَ بِٱلسُّ

ۡ
ه
َ
ج
ۡ
ُ ٱل

ه
حِبُّ ٱلِلّ

ُ
 ي
َّ
ا ۚلَ لِيم 

َ
ا ع ُ سَمِيع 

ه
 ٱلِلّ

َ
ان
َ
 ( ١٤٨)النساء:   وَك

 

ي صلى الله عليه وسلم  :وقال الننر

ي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ي هريرة رض  يَوْمِ الآخِر  عن أنر

ْ
ِ وَال

ه
 بِالِلّ

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ان
َ
 ك
ْ
»مَن

»
ْ
وْ لِيَصْمُت

َ
ا أ  ْ ب 

َ
لْ خ

ُ
يَق
ْ
ل
َ
 )البخاري ومسلم( ف

ت
َ
ا سَك ً ي كلامه النفع، فإن لم يجد فيه خب 

 .فالمؤمن يجعل الأصل ف 

 

 الإيمان بالرسل جميعًا سلسلة واحدة من الحق  .٢
ي سلسلة واحدة من الحق. أما التفريق بينهم 

ات ف 
َ
ق
َ
ي الإيمان التصديق بجميع رسل الله، فهم حل

يقتض 

ا ببعض وكفرًا ببعض فهو كفر بالله ورسله
ً
 :إيمان

مِ 
ۡ
ؤ
ُ
 ن
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ۦوَي ِ وَرُسُلِهِ

ه
ۡ َ ٱلِلّ ي 

َ
 ب
ْ
وا
ُ
ق رِّ
َ
ف
ُ
ن ي
َ
 أ
َ
ون

ُ
يد ر 

ُ
 ۦوَي ِ وَرُسُلِهِ

ه
 بِٱلِلّ

َ
رُون

ُ
ف
ۡ
ك
َ
 ي
َ
ذِين

ه
 ٱل
َّ
ٌ۬ إِن رُ بِبَعۡض 

ُ
ف
ۡ
ك
َ
ٌ۬ وَن  بِبَعۡض 

ُ
ن

( 
ً
 سَبِيل

َ
ٲلِك

َ
ۡ َ ذ ي 

َ
 ب
ْ
وا
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
ن ي
َ
 أ
َ
ون

ُ
يد ر 

ُ
 ١٥٠وَي

َ
 ح
َ
فِرُون ٰـ

َ
ك
ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه
َ
ك ٮ 

ٰـ  وْلَ
ُ
ا ( أ

ٌ۬۬
ا ۚق

ًٌ۬
هِين ا مُّ

ًٌ۬
اب
َ
ذ
َ
 ع
َ
ين فِر 

ٰـ كَ
ۡ
ا لِل
َ
ن
ۡ
د
َ
ت
ۡ
ع
َ
  وَأ

 ( ١٥١–١٥٠)النساء: 

ي قلب المؤمن تواضعًا أمام الحق 
ق إدراك تماسك الرسالة الإلهية، ويزرع ف  ام جميع الرسل يعمِّ  .احب 
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 القرآن وحيٌ يشهد له الله بنفسه  .٣
 :يمتاز القرآن بأن الله تعال شهد بنفسه بأنه كلامه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم

 
َ
يۡك

َ
لَ إِل

َ
نز
َ
 أ
ٓ
 بِمَا

ُ
ہَد

ۡ
ش
َ
ُ ي
ه
كِن  ٱلِلّ

ٰـ مِهِ ۦ ۖله
ۡ
 ۥبِعِل

ُ
ه
َ
ل
َ
نز
َ
  ۖ أ

َ
ون

ُ
د
َ
ه
ۡ
ش
َ
 ي
ُ
ة
َ
ك ٮ 
ٰـ  مَلَ
ۡ
ا ۚ وَٱل

 
هِيد

َ
ِ ش

ه
ٰ بِٱلِلّ

ق َ
َ
 ( ١٦٦)النساء:   وَك

 

 .هذه الشهادة الإلهية تزرع اليقن   الراسخ بأن القرآن حق من عند الله

 

 القرآن برهانٌ ونور  .٤
ي الدنيا والآخرة نورقاطع، و  برهانالقرآن 

ة وي  هدي للنجاح ف  ّ يزيل الحب   :جلىي

ا
ًٌ۬
بِين ا مُّ

ٌ۬
ورً
ُ
مۡ ن
ُ
يۡك
َ
 إِل
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
مۡ وَأ

ُ
ك
ِّ
ب ن رَّ  مِّ

ٌٌ۬
ن ٰـ
َ
رۡه
ُ
م ب

ُ
ءَك
ٓ
ا
َ
 ج
ۡ
د
َ
اسُ ق

َّ
ا ٱلن

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٰـ   ( ١٧٤)النساء:  يَ

 

ثِب  ٌ۬ 
َ
  ۚك

ٌٌ۬ بِي  
 مُّ
ٌ۬
بٌ ٰـ  وَكِتَ

ٌ۬
ورٌ
ُ
ِ ن
ه
 ٱلِلّ

َ
ن م مِّ

ُ
ءَك
ٓ
ا
َ
 ج
ۡ
د
َ
 (١٥)المائدة:   ق

 

ي العقيدة والسلوك 
كة فقط، بل باعتباره المرجع الحاسم ف  على المؤمن أن يتعامل مع القرآن لا طلبًا للبر

 .وحلّ المشكلات

 

 الوفاء بالعقود والعهود .٥
 .تفتتح سورة المائدة بالأمر العام بالوفاء بالعقود، مع الله ومع الناس

ك، وعقوده مع الناس تشمل المعاملات والوعود  فعقود العبد مع الله تشمل توحيده وطاعته وترك الشر

 :والعهود والاتفاقيات

ودِ 
ُ
عُق
ۡ
 بِٱل
ْ
وا
ُ
وۡف
َ
 أ
ْ
ا و 
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

ه
ا ٱل
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٰـ   ( ١)المائدة:   ۚيَ

 

 .نقض العهود يهدم المجتمعات، والوفاء بها يحفظها

ي صلى الله عليه وسلم  :وقال الننر

ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ي هريرة رض    :عن أنر

ٌ
ث

َ
ل
َ
افِقِ ث

َ
مُن
ْ
 ال
ُ
ة
َ
   :»آي

َ
ث
َّ
د
َ
ا ح

َ
إِذ

»
َ
ان
َ
 خ
َ
مِن

ُ
ت
ْ
ا اؤ

َ
فَ، وَإِذ

َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
َ
د
َ
ا وَع

َ
، وَإِذ

َ
ب
َ
ذ
َ
 )متفق عليه( ك
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 كمال الدين الإسلامي  .٦
 

ا للبشر   :مع تمام نزول الوحي أعلن الله كمال دينه وإتمام نعمته ورضاه بالإسلام منهجًا نهائيًّ

ا 
ًٌ۬
مَ دِين ٰـ

َ
سۡل ِ

ۡ
مُ ٱلإ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ِ وَرَضِيت

مۡ نِعۡمَي 
ُ
يۡك
َ
ل
َ
 ع
ُ
مَمۡت

ۡ
ت
َ
مۡ وَأ

ُ
ك
َ
مۡ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ۡ
مَل
ۡ
ك
َ
يَوۡمَ أ

ۡ
 ( ٣)المائدة:    ۚٱل

 

ي أصوله ولا يسمح  
ثبِت هذه الآية أن الإسلام دين كاملٌ صالح لكل زمان ومكان، لا يحتاج إل زيادة ف 

ُ
ت

 .بنقصانٍ منها

 

 العدل والإنصاف حتى مع الأعداء  .٧
بغِضهم

ُ
ي الإسلام فوق كل عاطفة أو عصبية، حن  مع من ن

 :العدل ف 

قِسۡطِ 
ۡ
ءَ بِٱل

ٓ
ا
َ
ہَد

ُ
ِ ش

ه
ٲمِي  َ لِِلّ

وَّ
َ
 ق
ْ
وا
ُ
ون
ُ
 ك
ْ
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

ه
ہَا ٱل

ُّ
ي
َ
أ
ٰـ    ۖيَ

ْ
وا
ُ
عۡدِل

َ
 ت
َّ
لَ
َ
ٰ  أ
َ

لَ
َ
وۡم  ع

َ
 ق
ُ
ان ٔـَ

َ
ن
َ
مۡ ش

ُ
ك
َّ
مَن ر 

ۡ
ج
َ
 ي
َ
وَ  ۚ وَلَ

ُ
 ه
ْ
وا
ُ
دِل
ۡ
 ٱع

وَىٰ 
ۡ
ق
َّ
 لِلت

ُ
رَب

ۡ
ق
َ
 ( ٨)المائدة:    ۖأ

 

ي حال الغضب والخلاف
 .فالعدالة هي طريق التقوى، حن  ف 

 

 حرمة الحياة الإنسانية  .٨
ية كلها سة، وقتل نفس واحدة ظلمًا كقتل الناس جميعًا، وإنقاذها كإنقاذ البشر

ّ
 :الحياة الإنسانية مُقد

 
َ ۡ
ِ ٱلۡ

 
 ف
ٌ۬
سَاد 

َ
وۡ ف
َ
س  أ

ۡ
ف
َ
  ن
ۡ
ب 
َ
ا بِغ

ٌ۬
سً
ۡ
ف
َ
لَ ن

َ
ت
َ
 ۥمَن ق

ُ
ه
َّ
ن
َ
ءِيلَ أ

ٓ
ٲ ِ  إِسۡرَ

ي 
َ
ٰ ب
َ

لَ
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ب
َ
ت
َ
 ك
َ
ٲلِك

َ
لِ ذ

ۡ
ج
َ
 أ
ۡ
لَ مِن

َ
ت
َ
مَا ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ڪ

َ
رۡض  ف

ا 
ٌ۬
مِيعً

َ
اسَ ج

َّ
يَا ٱلن

ۡ
ح
َ
 أ
ٓ
مَا
َّ
ن
َ
أ
َ
ڪ

َ
ا ف
َ
يَاه

ۡ
ح
َ
 أ
ۡ
ا وَمَن

ٌ۬
مِيعً

َ
اسَ ج

َّ
 ( ٣٢)المائدة:    ۚٱلن

 

ام الإسلام بحفظ الحياة عبر العدل، والصدقة، والطب، وحماية الضعفاء  
ل أساس الب 

ِّ
شك

ُ
 .هذه القاعدة ت

 ” ٍ عند بعضهم بن   دمّ “إسرائيلىي
ي التلمود، مع وجود تميب  

)ملاحظة: أورد النص إشارة إل ألفاظ قريبة ف 

ي.(  ي مقابل التميب   البشر
ز عالمية القاعدة القرآنية ف  ِ ه، مما يُبر  وغب 

 

 العلاقة الحقيقية مع الله علاقة محبة  .٩
 فقط، بل محبة متبادلة

ً
 :الرابطة بن   الله وعباده الصادقن   ليست رُهبة
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حِبُّ 
ُ
ہُمۡ وَي حِبُّ

ُ
ٌ۬ ي وۡم 

َ
ُ بِق

ه
ِ ٱلِلّ

نّ 
ۡ
أ
َ
 ي
َ
سَوۡف

َ
 ۦف ن دِينِهِ

َ
مۡ ع

ُ
 مِنك

َّ
د
َ
رۡت
َ
 مَن ي

ْ
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

ه
ہَا ٱل

ُّ
ي
َ
أ
ٰـ  مِنِي  َ  يَ

ۡ
مُؤ
ۡ
 ٱل

َ
لَ
َ
ة  ع

ه
ذِل
َ
 ۥ أ
ُ
ه
َ
ون

 ِ
ه
ِ سَبِيلِ ٱلِلّ

 
 ف
َ
ون

ُ
هِد ٰـ

َ
ج
ُ
 ي
َ
ين فِر 

ٰـ كَ
ۡ
 ٱل

َ
لَ
َ
ة  ع

َّ
عِز
َ
 ( ٥٤)المائدة: … أ

 

ي سبيل 
، والثبات أمام أعداء الحق، والاستعداد للجهاد ف  د التواضع للمؤمنن  

ِّ
المحبة هي الوقود الذي يول

 .الله

 

 . التزام الشرائع الإلهية: تكليفٌ عام ١٠
ائع التفصيلية باختلاف   ي جوهره: التوحيد والعمل الصالح، واختلفت الشر

جميع الرسل جاؤوا بدين واحد ف 

 :الأقوام والأزمنة

ا 
ًٌ۬
اج
َ
ه
ۡ
 وَمِن

ًٌ۬
ة
َ
ع ۡ ِ
مۡ سرر

ُ
ا مِنك

َ
ن
ۡ
عَل
َ
 ج
لٌٍّ۬
ُ
 (٤٨)المائدة: …  ۚلِك

 

نزل 
ُ
موا بما أ مر أهل التوراة والإنجيل أن يلب  

ُ
ي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بن   المسلمن   بما أنزل الله عليه، وأ لب من الننر

ُ
ط

 :إليهم

 ِ
ه
مُ ٱلِلّ

ۡ
ك
ُ
ا ح

َ
 فِيه

ُ
ة
ٰ
وۡرَٮ
َّ
مُ ٱلت

ُ
ه
َ
 وَعِند

َ
ك
َ
مُون

ِّ
ك
َ
ح
ُ
يۡفَ ي

َ
 (٤٣)المائدة: … وَك

 

ُ فِيهِ 
ه
لَ ٱلِلّ

َ
نز
َ
 أ
ٓ
نجِيلِ بِمَا ِ

ۡ
لُ ٱلإ

ۡ
ه
َ
مۡ أ
ُ
ك
ۡ
يَح
ۡ
 (٤٧)المائدة: … وَل

 

 :ثم وبّخهم على تركهم أحكام كتبهم

م مِّ 
ُ
يۡك
َ
لَ إِل نز 

ُ
 أ
ٓ
نجِيلَ وَمَا ِ

ۡ
 وَٱلإ

َ
ة
ٰ
وۡرَٮ
َّ
 ٱلت
ْ
قِيمُوا

ُ
ٰ ت
َّ ي 
َ
ء  ح ۡ

َ ٰ شر
َ

لَ
َ
مۡ ع

ُ
سۡت
َ
بِ ل ٰـ كِتَ

ۡ
لَ ٱل

ۡ
ه
َ
أ
ٰـ  لۡ يَ

ُ
مۡ ق

ُ
ك
ِّ
ب )المائدة: … ن رَّ

٦٨ ) 

 

 خاتمة  

بط بن   العقيدة والعدل والرحمة والمحبة تحت  ا ومجتمعًا؛ فب 
ً
ق
ُ
ل
ُ
ينسج الجزء السادس نسيج الإيمان خ

ذ جملة لا انتقاءً، وأن العهود 
َ
ي لا أن تجرح، وأن الوحي يُؤخ

م أن الكلمة يجب أن تشف 
ّ
ميثاقٍ إلهىي واحد. يعل

ظ بلا خيانة، وأن العدل لا يرضخ للغضب ولا للتحب   
َ
حف

ُ
 .ت
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حرمة الحياة، وكمال الدين، ورابطة المحبة بن   الله وعباده، كلها تؤكد رسالة الإسلام: أن ينب  القلوب 

 لنور القرآن؛ يحفظون  
ً
ي المؤمنن   صاروا مرآة

ي ف 
. فإذا تجسدت هذه المعان  والمجتمعات بحكمة الوحي

ي الأرض 
ون الأمانة، ويشهدون بعدل الله ف 

ّ
 .الحق، ويؤد
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 جواهر من الجزء السابع: تأملات في الإحاطة الإلهية والبصيرة الأخلاقية 
 (١١٠: ٦الأنعام  – ٨٢: ٥)المائدة 

 المقدمة 

م أن كل أمر 
ّ
ة الأخلاقية. يعل ي رحاب الوعي بالله والبصب 

   –يكشف الجزء السابع رحلة ف 
ً
ا كان أو قولَ

ً
اعتقاد

 
ً
، وامتحان النعمة،   –أو عملَ لا بد أن يُبن َ على الصدق والإخلاص. يؤكد الوفاء بالعهود، وتعظيم الوحي

خ يقن   الإحاطة الإلهية. يفضح وهم الاستغناء الدني
ر بأن الخلق ويُرسِّ

ِّ
وي، ويواسي الدعاة إل الحق، ويذك

ا بل بالحق 
ً
 .لم يُوجَد عبث

ء، ويحكم   ي
ء، ويملك كل سر ي

ي وعيٍ بأن الله وحده يرى كل سر
وأعلى ما يثبته هذا الجزء أن الإيمان يتجذر ف 

 .بالحق بما أحاط علمُه بالغيب والشهادة

 

 كفّارة الأيمان  .١
ع الله عب؛ فإذا عُقِدت عن قصد وجب إمّا الوفاء بها أو التكفب  عن نقضها بما سرر

ّ
 لل

ً
 :ليست الأيمان مجالَ

 
َ
ن ٰـ مَ

ۡ
ي
َ ۡ
مُ ٱلۡ

ُّ
دت
َّ
ق
َ
م بِمَا ع

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
كِن ي ٰـ

َ
مۡ وَل

ُ
نِك ٰـ مَ

ۡ
ي
َ
ِ  أ
 
و  ف

ۡ
غ
ه
ُ بِٱلل

ه
مُ ٱلِلّ

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ي
َ
كِي  َ   ۖلَ ٰـ ةِ مَسَ َ

َ شر
َ
عَامُ ع

ۡ
 ۥ إِط

ُ
ه
ُ
رَت ٰـ
َّ
ف
َ
ك
َ
 ف

 
ٌ۬
بَة 
َ
يرُ رَق ر 

ۡ
ح
َ
وۡ ت
َ
مۡ أ

ُ
ه
ُ
وۡ كِسۡوَت

َ
مۡ أ
ُ
لِيك
ۡ
ه
َ
 أ
َ
عِمُون

ۡ
ط
ُ
وۡسَطِ مَا ت

َ
 أ
ۡ
ٌ۬  ۖمِن ام 

َّ
ي
َ
ةِ أ
َ
ث ٰـ
َ
ل
َ
صِيَامُ ث

َ
 ف
ۡ
جِد

َ
مۡ ي

ه
مَن ل

َ
   ۚ ف

ُ
رَة ٰـ

َّ
ف
َ
 ك
َ
ٲلِك

َ
 ذ

مۡ 
ُ
ت
ۡ
ف
َ
ل
َ
ا ح

َ
مۡ إِذ

ُ
نِك ٰـ مَ

ۡ
ي
َ
مۡ  ۚأ

ُ
ك
َ
ن ٰـ مَ
ۡ
ي
َ
 أ
ْ
ا و 
ُ
ظ
َ
ف
ۡ
  ۚ وَٱح

َ
رُون

ُ
ك
ۡ
ش
َ
مۡ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
 ۦل تِهِ ٰـ

َ
مۡ ءَاي

ُ
ك
َ
ُ ل
ه
بَي ِّ ُ ٱلِلّ

ُ
 ي
َ
ٲلِك

َ
ذ
َ
 (٨٩)المائدة:   ك

 

، والرابعة عند العجز عن الأول   الآية أرب  ع صور للكفارة، الثلاث الأول على سبيل التخيب 
ِّ
بن 
ُ
 :ت

ة مساكن   من متوسط ما يطعم الإنسان أهله .١  .إطعام عشر

 .أو كسوتهم .٢

 .أو تحرير رقبة .٣

 .فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام .٤

امات  ي الب  
ويؤكد الفقهاء أن الكفارة خاصة بنقض اليمن   المعقودة، لا بمجرد عدم الوفاء بوعد أو تقصب  ف 

 .قانونية لها أحكام أخرى

 

 الكتاب المنزل والكتاب الأصل  .٢
ي موضع واحد، مما   الكتاب، والحكمة، والتوراة، والإنجيل :يذكر الله نعمة تعليم عيسى عليه السلام

ف 

ّ  “الكتاب” عن التوراة والإنجيل  :يدل على تمب 
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ُ
د
ُ
ق
ۡ
 بِرُوح  ٱل

َ
ك
ُّ
دت
َّ
ي
َ
 أ
ۡ
 إِذ

َ
تِك

َ
ٰ وَٲلِد

َ
لَ
َ
 وَع

َ
يۡك

َ
ل
َ
ِ ع

رۡ نِعۡمَي 
ُ
ك
ۡ
مَ ٱذ

َ
 مَرۡي

َ
ن
ۡ
عِيشَ ٱب ٰـ

َ
ُ ي
ه
الَ ٱلِلّ

َ
 ق
ۡ
ِ  إِذ

 
اسَ ف

َّ
مُ ٱلن

ِّ
ل
َ
ك
ُ
س  ت

 
ًٌ۬
ل
ۡ
ه
َ
دِ وَڪ

ۡ
مَه
ۡ
نجِيلَ  ۖٱل ِ

ۡ
 وَٱلإ

َ
ة
ٰ
وۡرَٮ
َّ
 وَٱلت

َ
مَة
ۡ
حِك

ۡ
بَ وَٱل ٰـ كِتَ

ۡ
 ٱل
َ
ك
ُ
مۡت
ه
ل
َ
 ع
ۡ
 ( ١١٠)المائدة: …  وَإِذ

 

ي البقرة تفريق بن   
، و الكتابوف   :الذي هو هدى للناس القرآنالذي هو هدى للمتقن  

بَ 
ۡ
 رَي

َ
بُ لَ ٰـ ڪِتَ

ۡ
 ٱل
َ
ٲلِك

َ
قِي  َ  ۛ فِيهِ  ۛذ

َّ
مُت
ۡ
ل
ِّ
ى ل

ًٌ۬
د
ُ
 (٢)البقرة:   ه

 

اس  
َّ
لن
ِّ
ى ل

ًٌ۬
د
ُ
 ه
ُ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
لَ فِيهِ ٱل نز 

ُ
ذِى  أ

ه
 ٱل
َ
ان

َ
ہۡرُ رَمَض

َ
 (١٨٥)البقرة: … ش

 

 واستعمال اسم الإشارة البعيد 
ُ
اب

َ
كِت
ْ
 ٱل
َ
لِك ٰ

َ
، هو المرجع  هذا الكتابلا  ذ ي يُوحي بالإشارة إل كتابٍ عالٍ غينر

 .اللوح المحفوظالأصل، وربما إشارة إل 

ان “الكتاب” بالقرآن  :تذكر آيات أخرى اقب 

 
ۡ
صِيلَ ٱل

ۡ
ف
َ
هِ وَت

ۡ
ي
َ
د
َ
ۡ َ ي ي 

َ
ذِى ب

ه
 ٱل
َ
صۡدِيق

َ
كِن ت ٰـ

َ
ِ وَل

ه
ونِ ٱلِلّ

ُ
ىٰ مِن د َ

ب َ
ۡ
ف
ُ
ن ي
َ
 أ
ُ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ذ ٰـ
َ
 ه
َ
ان
َ
بَ فِيهِ  وَمَا ك

ۡ
 رَي

َ
بِ لَ ٰـ كِتَ

مِي  َ 
َ
ل ٰـ عَ
ۡ
 ٱل
ِّ
ب  ( ٣٧)يونس:  مِن رَّ

 

ر 
ٓ
ٌ۬  ۚال  

بِي  
 مُّ
ٌ۬
رۡآن 
ُ
بِ وَق ٰـ كِتَ

ۡ
 ٱل
ُ
ت ٰـ  ءَايَ

َ
ك
ۡ
 (١)الحجر:    تِل

 

اكما تذكر آيات عديدة 
 
ا مبين

 
ء كتاب ي

 :يحضي كل سر

 
ُ
ه
َ
   ۥوَعِند

ُ
اتِح

َ
يۡبِ ٱ مَف

َ
غ
ۡ
وَ  ل

ُ
 ه

َّ
 إِلَ
ٓ
ا
َ
مُه
َ
عۡل
َ
 ي
َ
ِ  ۚلَ

 
مُ مَا ف

َ
عۡل
َ
ِّ ٱ  وَي َ بر

ۡ
ر  ٱوَ  ل

ۡ
بَح
ۡ
    ۚل

ٌ۬
ة 
بَّ
َ
 ح

َ
ا وَلَ

َ
مُه
َ
عۡل
َ
 ي
َّ
ة  إِلَ

َ
 مِن وَرَق

ُ
ط
ُ
سۡق

َ
وَمَا ت

تِ  ٰـ مَ
ُ
ل
ُ
ِ ظ

 
رۡض  ٱف

َ ۡ
ٌ۬  لۡ  

بِي  
ٌ۬ مُّ ب 

ٰـ ِ كِتَ
 
 ف

َّ
ابِس  إِلَ

َ
 ي
َ
ٌ۬ وَلَ ب 

ۡ
 رَط

َ
 (٥٩)الۡنعام: وَلَ

 

 ِ
 
 ف
ٌ۬
ة 
رَّ
َ
الِ ذ

َ
ق
ۡ
ث  مِن مِّ

َ
ك
ِّ
ب ن رَّ

َ
 ع
ُ
ب
ُ
عۡز
َ
رۡض  ٱوَمَا ي

َ ۡ
ِ  لۡ

 
 ف

َ
ءِ ٱ وَلَ

ٓ
مَا   لسَّ

َ
رَ مِن ذ

َ
صۡغ

َ
 أ
 َ
 ٲوَلا

َ
    لِك

بِي  
ٌ۬ مُّ ب 

ٰـ ِ كِتَ
 
 ف

َّ
َ إِلَ َ بر

ۡ
ك
َ
 أ
 َ
وَلا

 ( ٦١)يونس: 

 

 ِ
 
 ف
ٌ۬
ة 
َّ
ب
ٓ
ا
َ
رۡض  ٱوَمَا مِن د

َ ۡ
  لۡ

َ
لَ
َ
 ع

َّ
ِ ٱإِلَ

ه
ا  لِلّ

َ
ه
َ
ع
َ
وۡد
َ
ا وَمُسۡت

َ
ه رَّ
َ
ق
َ
مُ مُسۡت

َ
عۡل
َ
ا وَي

َ
ه
ُ
ق
ۡ
ز ِ  ۚر 

 
 ف
ل ٌ۬
ُ
ٌ۬ ڪِ  ك ب 

ٰـ ٌ۬  تَ  
بِي  
 (٦)هود: مُّ

 

ي الهادي للبشر يُفهَم من ذلك أن القرآن هو 
، المأخوذ من “الكتاب الأم”، وأن “أمّ الكتاب”  البيان اللفظ 

قاه
ّ
  والقوانن   والتقديرات. ولا يَتيشّ من هذه الأسرار إلا ما يفتح الله به على من ات

 :وعاء شامل للسن 
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 ُ
ه
مُ ٱلِلّ

ُ
مُك
ِّ
عَل
ُ
َ وَي

ه
 ٱلِلّ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
 ( ٢٨٢)البقرة:  وَات

 

ي طرفة عن   
 :ومن شواهد ذلك قصة الذي عنده علم من الكتاب فجاء بعرش بلقيس ف 

 
َ
ك
ُ
رۡف
َ
 ط

َ
يۡك

َ
 إِل
َّ
د
َ
رۡت
َ
ن ي
َ
بۡلَ أ

َ
 ۦق  بِهِ

َ
 ءَاتِيك

۟
ا
َ
ن
َ
بِ أ ٰـ كِتَ

ۡ
 ٱل
َ
ن  مِّ

ٌ۬
مٌ
ۡ
 ۥعِل

ُ
ه
َ
ذِى عِند

ه
الَ ٱل

َ
 ( ٤٠)النمل: … ق

 

ي الرعد
 :وف 

 
ُ
بِت

ۡ
ث
ُ
ءُ وَي

ٓ
ا
َ
ش
َ
ُ مَا ي

ه
 ٱلِلّ

ْ
وا
ُ
مۡح

َ
بِ  ۖي ٰـ كِتَ

ۡ
مُّ ٱل

ُ
 ۥ أ
ُ
ه
َ
 ( ٣٩)الرعد:   وَعِند

 

 .فالقرآن إذن هو الجزء الموح للبشر من أمّ الكتاب، يهدِيهم، بينما يبف  الأصل الكامل عند الله وحده 

 

 الصدق: معيار النجاح عند الله  .٣

ي يوم القيامة، لا ينفع إلا الصدق؛ هو رأس مال السعداء
 :ف 

مۡ 
ُ
ه
ُ
ق
ۡ
دِقِي  َ صِد ٰـ

عُ ٱلصَّ
َ
نف
َ
وۡمُ ي

َ
ا ي
َ
ذ ٰـ
َ
ُ ه

ه
الَ ٱلِلّ

َ
ا  ۚق

ًٌ۬
د
َ
ب
َ
 أ
ٓ
ا
َ
 فِيه

َ
لِدِين ٰـ

َ
رُ خ ٰـ

َ
ه
ۡ
ن
َ ۡ
ا ٱلۡ

َ
تِه
ۡ
ح
َ
ى مِن ت ر 

ۡ
ج
َ
 ت
ٌٌ۬
ت ٰـ نَّ

َ
مۡ ج

ُ
ه
َ
َ  ۚ ل ِ

ض   رَّ

 
ُ
ه
ۡ
ن
َ
 ع
ْ
وا
ُ
ہُمۡ وَرَض

ۡ
ن
َ
ُ ع

ه
عَظِيمُ  ۚٱلِلّ

ۡ
 ٱل
ُ
وۡز
َ
ف
ۡ
 ٱل
َ
ٲلِك

َ
 ( ١١٩)المائدة:    ذ

 

ي صلى الله عليه وسلم  :وقال الننر

ا. 
 
يق
ِّ
 صِد

َ
كون

َ
 ي
 حي َّ

ُ
ق
ُ
يَصْد

َ
لَ ل

ُ
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ةِ، وإن
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ن
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ْ
ه
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ه
َ
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ق
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َ
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 ِ
ه
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َ
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ك
ُ
 ي
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، وإن ور 

ُ
ج
ُ
دِي إلَ الف

ْ
ه
َ
ا«ي

 
اب
َّ
ذ
َ
)متفق    ك

 ( عليه

 

 :وسُئل صلى الله عليه وسلم

عَمْ«. 
َ
ا؟« قال: »ن

ً
مِنُ جَبَان

ْ
مُؤ
ْ
 ال
ُ
ون

ُ
يَك
َ
 »أ

عَمْ«. 
َ
؟« قال: »ن

ً
مِنُ بَخِيلَ

ْ
مُؤ
ْ
 ال
ُ
ون

ُ
يَك
َ
 قِيلَ: »أ

 .»
َ
ابًا؟« قال: »لَ

َّ
ذ
َ
مِنُ ك

ْ
مُؤ
ْ
 ال
ُ
ون

ُ
يَك
َ
 )موطأ مالك(  قِيلَ: »أ

 

 :قلب  سليموالصدق ثمرة 
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( 
َ
ون
ُ
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َ
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ۡ
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ۡ
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 ( ٨٩– ٨٨)الشعراء:  ( إِلَ

 

ء، وهو السميع العليم  .٤ ي
 لله ملك كل شر

 بكل مخلوق
ً
ي الكون ملك لله، وهو المحيط علمًا وحاجة

 :كل ما ف 

ار  
َ
ه
َّ
يۡلِ وَٱلن

ه
ِ ٱل
 
 ف
َ
ن
َ
 ۥمَا سَك

ُ
ه
َ
عَلِيمُ  ۚوَل

ۡ
مِيعُ ٱل وَ ٱلسَّ

ُ
 ( ١٣)الۡنعام:   وَه

 

ر بمعن  السكينة القلبية. فمعرفة أن الله مالك الليل والنهار   سكنلفظ 
ّ
، كما يذك يشب  إل السكون الحسىي

 .وما يسكن فيهما، تسمح للقلب أن يطمنئ  لسمع الله وعلمه 

ء ي
ر القرآن عجز الأبصار عن إدراك ذات الله، مع إحاطة الله بكل سر  :ثم يقرِّ

رَ  ٰـ صَ
ۡ
ب
َ ۡ
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ُ
 (١٠٣)الۡنعام:   وَه

 

عَة  .٥  امتحان السَّ

ر هذا الجزء من خطر الغفلة حن   يتتابع  
ِّ
ا أخرى. ويحذ

ً
ا وباليُش أحيان

ً
 بالعش أحيان

ٌ
الحياة الدنيا امتحان

 :الخب  على العصاة
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خ

 
َ
بۡلِسُون  (٤٤)الۡنعام:  مُّ

 

 :ومن التأمل يمكن تقسيم أحوال الناس إل أربعة

ي حياته .١
 .طائع لله وسعيد ف 

ي حياته .٢
 .طائع لله وتعيس ف 

ي حياته .٣
 .عاصٍ لله وسعيد ف 

ي حياته .٤
 .عاصٍ لله وتعيس ف 

 :وعده الله بالحياة الطيبة :الۡول
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 ( ٩٧)النحل:  … مَن
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 ٰ
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 ( ١٢٣)طه:  ف

 

ي 
ي الآخرة :الثانّ 

ي دنياه، وبلاؤه رفعة ف 
 :طائع يُبتلى ف 

مَرَٲتِ 
َّ
س  وَٱلث

ُ
نف
َ ۡ
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َ ۡ
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)البقرة:   وَب

١٥٥ ) 

 

م؛ أخطر الحالات، إذ النعمة هنا استدراج :الثالث عَّ
َ
 :عاصٍ من

 
ُ
 مَا ذ

ْ
سُوا

َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
 ف

ِّ
 ڪ

ْ
وَ   ۦبِهِ  رُوا

ۡ
ب
َ
يۡهِمۡ أ

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ح
َ
ت
َ
 ٲف

َ
  ب

ُ
م   لِّ ڪ

ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
 ف
ًٌ۬
ة
َ
ت
ۡ
غ
َ
م ب

ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
ا و 
ُ
وت
ُ
 أ
ٓ
 بِمَا

ْ
وا
ُ
ح ر 
َ
ا ف
َ
ٰ  إِذ

َّ ي 
َ
ء  ح ۡ

َ شر

 
َ
بۡلِسُون  (٤٤)الۡنعام: مُّ

 

ا :الرابع
ً
 :عاصٍ مع الذل والشقاء، وهذا عدل أيض

ن ذِ 
َ
رَضَ ع

ۡ
ع
َ
 أ
ۡ
 وَمَن

ۡ
  ر ىڪ

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
   ۥف

ُ
ه ُ
ُ شر
ۡ
ح
َ
ا وَن

ً۬ 
نك
َ
 ض

ًٌ۬
ة
َ
وۡمَ   ۥمَعِيش

َ
مَةِ ٱي ٰـ قِيَ

ۡ
مًَّ )   ل

ۡ
ع
َ
 ( ١٢٤طه: أ

 

 :ومع ذلك قد تكون هذه الشدائد رحمة توقظ صاحبها

 
َ
رۡجِعُون

َ
مۡ ي

ُ
ه
ه
عَل
َ
  ل
َ
بر
ۡ
ك
َ ۡ
ابِ ٱلۡ

َ
عَذ
ۡ
 ٱل
َ
ون

ُ
ٰ د
نّ َ
ۡ
د
َ ۡ
ابِ ٱلۡ

َ
عَذ
ۡ
 ٱل
َ
ن م مِّ

ُ
ه
َّ
ن
َ
ذِيق

ُ
ن
َ
 (٢١)السجدة:  وَل

 

 الخلق حقٌّ لا وهم  .٦
اضيةبالحقيُضّح القرآن بأن الله خلق السماوات والأرض   :، لا على سبيل الوهم أو المحاكاة الافب 

 
ِّ
ق
َ
ح
ۡ
رۡضَ بِٱل

َ ۡ
وَٲتِ وَٱلۡ ٰـ مَ  ٱلسَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِى خ

ه
وَ ٱل

ُ
  ۖوَه

ُ
ون

ُ
يَك
َ
ن ف

ُ
ولُ ك

ُ
ق
َ
وۡمَ ي

َ
  ۚ وَي

ُّ
ق
َ
ح
ۡ
 ٱل
ُ
ه
ُ
وۡل
َ
 (٧٣)الۡنعام: …  ق

 

 وتكرار عبارة 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
ي ومقصود، لا “محاكاة رقمية” عابثة. ويقول   بِال

ي سياق الخلق يؤكد أن الوجود حقيف 
ف 

 :تعال

 
ً
اطِل

َ
مَا ب

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
رْضَ وَمَا ب

َ ْ
مَاءَ وَالۡ ا السَّ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 (٢٧)ص:   وَمَا خ

 

، لا لعبة أو وهم ي
 .فالكون ساحة ابتلاء حقيف 
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 الفطرة السليمة تقود إلى الله .٧
. راقب الكواكب والقمر  ه فطرته إل التوحيد قبل الوحي التفصيلىي

ْ
يبن ّ  لنا إبراهيم عليه السلام كيف هدت

 :والشمس، واستدلّ بأفولها على بطلان ألوهيتها

فِلِي  َ 
ْ
حِبُّ الآ

ُ
 أ
َ
الَ لَ

َ
لَ ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ي ۖ ف

ِّ
ا رَنّر

َ
ذ ٰـ
َ
الَ ه

َ
ا ق ب 

َ
وْك
َ
ىٰ ك

َ
يْلُ رَأ

ه
يْهِ الل

َ
ل
َ
 ع
َّ
ن
َ
ا ج مَّ

َ
ل
َ
 ( ٧٦)الۡنعام:  ف

 

 :ثم انتهى إل قوله

 كِي  َ 
ْ مُشر
ْ
 ال
َ
ا مِن

َ
ن
َ
ا ۖ وَمَا أ

 
نِيف

َ
رْضَ ح

َ ْ
مَاوَاتِ وَالۡ رَ السَّ

َ
ط
َ
ذِي ف

ه
َ لِل هِي

ْ
 وَج

ُ
ت

ْ
ه
َّ
ي وَج

 (٧٩)الۡنعام:  إِنّ ِّ

 

ر يقودان صاحبهما   .إل معرفة الربّ  –إذا خلص من العادات والهوى  –فالفطرة السليمة والعقل المتدبِّ

 

 تسلية الدعاة إلى الله  .٨
ب ويُستهزأ به، فيواسيه القرآن 

َّ
 :يتأذى الداعية حن   يُكذ

 ِ
 
اتِ الِلّ

َ
الِمِي  َ بِآي

ه
 الظ

َّ
كِن ٰـ

َ
 وَل

َ
ك
َ
ون
ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
 ي
َ
مْ لَ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
 ۖ ف
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
ذِي ي

ه
 ال
َ
ك
ُ
ن
ُ
ز
ْ
يَح
َ
 ل
ُ
ه
َّ
مُ إِن

َ
عْل
َ
 ن
ْ
د
َ
 ق

َ
ون

ُ
د
َ
ح
ْ
ج
َ
)الۡنعام:   ي

٣٣ ) 

 

ي حقيقته إل آيات الله لا إل الشخص. مهمة الداعية البلاغ والبيان، لا ضمان الهداية
ه ف   .الرفض موجَّ

 

 الانفراد بين يدي الله .٩
ى حقيقة ما كان يظنه من شفعاء وأنداد ، فب  يك ولا نصب   :سيَقِف كل إنسان أمام الله وحده، بلا سرر

مۡ 
ُ
ور ك

ُ
ه
ُ
ءَ ظ

ٓ
مۡ وَرَا

ُ
ك ٰـ
َ
ن
ۡ
ل وَّ
َ
ا خ م مَّ

ُ
ت
ۡ
رَك
َ
 وَت
ٌ۬
ة 
لَ مَرَّ وَّ

َ
مۡ أ
ُ
ك ٰـ
َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
مَا خ

َ
ىٰ ك

َ
رَٲد
ُ
ا ف
َ
مُون

ُ
ت
ۡ
 جِئ

ۡ
د
َ
ق
َ
مُ   ۖوَل

ُ
ءَك
ٓ
عَا
َ
ف
ُ
مۡ ش

ُ
رَىٰ مَعَك

َ
 وَمَا ن

 
ْ
ا
ُ
ؤ
ٰـ  كَ َ
ُ مۡ سرر

ُ
مۡ فِيك

ُ
ه
َّ
ن
َ
مۡ أ
ُ
مۡت
َ
ع
َ
 ز
َ
ذِين

ه
  ۚٱل

َ
مُون

ُ
ع
ۡ
ز
َ
مۡ ت
ُ
نت
ُ
ا ك م مَّ

ُ
نك
َ
لَّ ع

َ
مۡ وَض

ُ
ك
َ
ن
ۡ
ي
َ
عَ ب

َّ
ط
َ
ق
َّ
د ت

َ
ق
َ
 (٩٤)الۡنعام:   ل

 

هان  :لذلك يطالب القرآن دائمًا بالبر

دِقِي  َ  ٰـ مۡ صَ
ُ
نت
ُ
مۡ إِن ك

ُ
ك
َ
ن ٰـ
َ
رۡه
ُ
 ب
ْ
وا
ُ
ات
َ
لۡ ه

ُ
 ( ١١١)البقرة:  ق
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ا
َ
ن
َ
 ل
ُ
وه
ُ
ج ر 

ۡ
خ
ُ
ت
َ
ٌ۬ ف م 

ۡ
 عِل

ۡ
ن م مِّ

ُ
ك
َ
لۡ عِند

َ
لۡ ه

ُ
 ( ١٤٨)الۡنعام: … ق

 

 .إشارة إل أن الإيمان لا يُبن َ على التقليد الأعم، بل على علمٍ وحجة

 

 أدب الحديث عن عقائد الآخرين  .١٠
 
ً
، لأن ذلك يستجرّ سبّ الله تعال جهلَ كن    :ينهى الله المؤمنن   عن سبّ آلهة المشر

 ٌ۬ م 
ۡ
  عِل

ۡ
ب 
َ
ا بِغ

ۢ
وً
ۡ
د
َ
َ ع

ه
 ٱلِلّ

ْ
وا سُبُّ

َ
ي
َ
ِ ف

ه
ونِ ٱلِلّ

ُ
 مِن د

َ
ون

ُ
ع
ۡ
د
َ
 ي
َ
ذِين

ه
 ٱل
ْ
وا سُبُّ

َ
 ت
َ
 ( ١٠٨)الۡنعام: … وَلَ

 

ي الإسلام قائم على الحكمة ولطف الخطاب
 :فأدب الحوار ف 

ةِ 
َ
سَن

َ
ح
ۡ
ةِ ٱل

َ
مَوۡعِظ

ۡ
مَةِ وَٱل

ۡ
حِك

ۡ
 بِٱل

َ
ك
ِّ
ٰ سَبِيلِ رَب

َ
 إِلَ

ُ
ع
ۡ
  ۖٱد

ُ
سَن

ۡ
ح
َ
ِ هَِِ أ

ي 
ه
م بِٱل

ُ
ه
ۡ
دِل ٰـ

َ
 (١٢٥)النحل: …  وَج

 

 .الغرض إقناع العقول والقلوب، لا كش الخصم أو توهينه

 

 خاتمة 

ء:  ي
ر بأن الحقيقة الإلهية تحيط بكل سر

ّ
ي القلب والعقل؛ فآياته تذك

يختتم الجزء السابع بنفخ روح اليقظة ف 

ي صدق الكلمة ووزنها يوم القيامة 
، ف  ي الفطرة والوحي

ي النعمة والبلاء، ف 
ي الغيب والشهادة، ف 

 .ف 

ي الشدة. والوجود نفسه  
ا ف  ً ي النعمة، وصبر

 ف 
ً
من عاش بالصدق، والشكر، ومراقبة علم الله، وجد طمأنينة

قٌ بالحق، لربٍّ  
ْ
ل
َ
يشهد أن الحياة حق، لها غاية وحساب، وأنها ليست وهمًا حاسوبيًا ولا لعبة عابرة؛ بل خ

دركِه الأبصار وهو يدرك الأبصار
ُ
 .لا ت
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جواهر من الجزء الثامن: تأملات في الوحي، والإصلاح، والصراط  

 المستقيم
 (٨٧: ٧الأعراف  – ١١١: ٦)الأنعام 

 
 المقدمة 

ي الكون، ينسج فيها صفاء العقيدة مع الهداية الأخلاقية 
 بانورامية لنظام الله ف 

ً
م الجزء الثامن رؤية

ّ
يقد

ي هذه الآيات يقرر الله مبادئ خالدة تضبط سلوك الإنسان، وتؤسس 
وفلسفة المسؤولية الإنسانية. وف 

صلح الباطن بإخلاص النية واستقامة القلب 
ُ
 .لوحدة الجماعة، وت

 
ي خضوع واعٍ للحق 

يدعو هذا الجزء المؤمنن   إل أن يفكروا باستقلال، وأن يعملوا بأمانة، وأن يعيشوا ف 
ي  
، وبن   الانحدار الأخلاف   والتواضع، وبن   التقليد الأعم والإيمان البصب 

ْ
. وهو يقابل بن   الكِبر الإلهىي

ء  ي
، يض  . ومن خلال أوامره وقصصه وخطابه العقلىي قانون المساءلة الأخلاقية، ويكشف والارتقاء الروحي

ي الخلق 
ي الوقت نفسه عن رحمةٍ تحفظ نظام الله ف 

 .ف 
 

 من وجوه الحكمة  
ٌ
َ دروسٍ خالدة مستخرجة من هذا الجزء، كلٌّ منها وجه وتمثل “الجواهر” الآتية عشر

ي وروحي يقوم  
ي إطارٍ أخلاف 

 به تهذيب القلوب وإصلاح المجتمعات. وهي جميعًا تنتظم ف 
ٌ
الإلهية، مقصود

ي المركزي
 :على الإعلان القرآن 

بِعُوهُ “
َّ
ات
َ
قِيمًا ف

َ
اطِي مُسْت ا صِرَ

َ
ذ ٰـ
َ
 ه
َّ
ن
َ
 “  وَأ
 

 ( رفض التقليد الأعمى ١
ة، لا بتأثب  العادة أو   يأمر الله المؤمنن   أن يكونوا أصحاب فكر مستقل، يختارون الحق عن وعي وبصب 

ية، بل على أساس العلم والدليل  :ضغط الأكبر
 

 ِ
ه
ن سَبِيلِ ٱلِلّ

َ
 ع
َ
وك

ُّ
ضِل

ُ
رۡض  ي

َ ۡ
ِ ٱلۡ

 
َ مَن ف

َ ب 
ۡ
ك
َ
طِعۡ أ

ُ
  ۚوَإِن ت

َ
رُصُون

ۡ
خ
َ
 ي
َّ
مۡ إِلَ

ُ
 ه
ۡ
 وَإِن

َّ
ن
ه
 ٱلظ

َّ
 إِلَ

َ
بِعُون

َّ
ت
َ
)الۡنعام:    إِن ي

١١٦ ) 
 

لة لا إل تقليدٍ 
َّ
فالإيمان الحق ينمو بالتفكر والإخلاص، لا بالتبعية العمياء. والإسلام يدعو إل قناعة مُعل

 تبحث عن الحقيقة، وقلوبًا تخضع لها حن   تتبن ّ  
ً
ي عقولَ

ّ
، وبذلك يرنر ي  .سلنر

 

 ( الإثم الخفي ٢
ي القلب 

 :يُؤمَر المؤمنون باجتناب الذنوب الظاهرة، وكذلك الذنوب الباطنة الكامنة ف 
 

 ۥ 
ُ
ه
َ
اطِن

َ
مِ وَب

ۡ
ث ِ
ۡ
هِرَ ٱلإ ٰـ

َ
 ظ
ْ
رُوا

َ
  ۚوَذ

َ
ون

ُ
ف  
ب َ
ۡ
ق
َ
 ي
ْ
وا
ُ
ان
َ
 بِمَا ك

َ
وۡن

َ
ز
ۡ
مَ سَيُج

ۡ
ث ِ
ۡ
 ٱلإ

َ
سِبُون

ۡ
ك
َ
 ي
َ
ذِين

ه
 ٱل
َّ
 (١٢٠)الۡنعام:  إِن
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كالكِبر والحسد وحب — قد يُنكِرها الناس بسهولة، أما الخفية—كالكذب والشقة—فالذنوب الظاهرة
ي صلى الله عليه وسلم—الظهور ي صمت. ولذلك قال الننر

 :فتفتك بالقلب ف 
الَ: 

َ
ِّ صلى الله عليه وسلم ق ي ِ بن مسعُودٍ، عن الننر

َّ
…«عن عبدِ اللّ  

ْ
 كِبر
ْ
ة  مِن

رَّ
َ
الُ ذ

َ
ق
ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
ي ق
 
 ف
َ
ان
َ
 ك
ْ
 مَن

َ
ة
َّ
ن
َ
لُ الج

ُ
خ
ْ
د
َ
 »لا ي

 )رواه مسلم(
 

ب الشائر 
َّ
هذ
ُ
ر النيات وت طهَّ

ُ
 الأفعال، بل لا بد أن ت

نف ّ
ُ
ي أن ت

ي يبدأ من الداخل؛ لا يكف 
 .فالإصلاح الحقيف 

 

 ( الذرية الجديدة٣
 

ي أصل الإنسان وتجدد الإنسانية
ا للتأمل ف 

ً
 :تفتح هذه الآية الفريدة أفق
مَةِ 

ۡ
ح و ٱلرَّ

ُ
ُّ ذ ِ

ي 
َ
غ
ۡ
 ٱل
َ
ك
ُّ
  ۚوَرَب

َ
ين ر 

َ
وۡم  ءَاخ

َ
ةِ ق

َّ
ي رِّ
ُ
ن ذ م مِّ

ُ
ك
َ
أ
َ
نش
َ
 أ
ٓ
مَا
َ
ءُ ك
ٓ
ا
َ
ش
َ
ا ي م مَّ

ُ
عۡدِك

َ
 ب
ۢ
لِفۡ مِن

ۡ
خ
َ
سۡت

َ
مۡ وَي

ُ
هِبۡك

ۡ
ذ
ُ
 ي
ۡ
أ
َ
ش
َ
 إِن ي

 ( ١٣٣)الۡنعام: 
 

ي ختم الآية بقول ه
 ) :وموضع التفرد ف 

َ
ين ر 

َ
وۡم  ءَاخ

َ
ةِ ق

َّ
ي رِّ
ُ
ن ذ م مِّ

ُ
ك
َ
أ
َ
نش
َ
 أ
ٓ
مَا
َ
كما أنشأكم من ذرية قوم  “ (ك

ي قوله تعال—آخرين”. فلو حُذفت هذه العبارة لتم المعن  
 :كما ف 

 
ٌ۬
دِيد 

َ
 ج
ٌ۬
ق 
ۡ
ل
َ
تِ بِخ

ۡ
أ
َ
مۡ وَي

ُ
هِبۡك

ۡ
ذ
ُ
 ي
ۡ
أ
َ
ش
َ
 ( ١٦)فاطر: إِن ي

 
ومن ثم فإن الزيادة المقصودة “كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين” توحي ببُعد وجودي أعمق. فالفعل 

. وعبارة  أنشأكم ي
ي التكوين، لا مجرد الإبدال اللحط 

  من ذرية قوم آخرين يدل على الإبراز والإنماء والتدرّج ف 
ي —قد تفيد

ية سبقت  —إضافة إل التعاقب التاريج  ية/شبه بشر ي سابق، أو سلالة بشر
إشارة إل امتدادٍ خلف 

 .مرحلة آدم وذريته، ثم جاء طورٌ جديد ممب   بالعقل والوعي والمسؤولية الأخلاقية 
 

ي التاري    خ، وأن 
ي وابن كثب  فيحملون الآية على معن  تعاقب الأمم ف  ي والقرطنر أما جمهور المفشين كالطبر

ٌ راسخ يقرر قدرة الله  بة كقوم نوح وعاد وثمود. وهذا تفسب 
ِّ
الله يستبدل قومًا بقوم، كما جرى للأمم المكذ

عة تلتفت إل دقة ي الاستخلاف. غب  أن القراءة الموسَّ
ي  وسنته ف 

ي ف 
 التعبب  القرآن 

َ
ين ر 

َ
وْم  آخ

َ
ةِ ق

َّ
ي رِّ
ُ
ز   ذ

ّ
رك
ُ
ي ت
الن 

 .”على “الذرية” أكبر من مجرد “الاستبدال
 

جيح، فكل ذلك منسجم مع التوحيد: فالوجود بكل أطواره إنما يتشكل بإرادة الله  ومهما يكن من وجه الب 
ي هذا الضوء— وحكمته. وبذلك تظهر الإنسانية

كمحصلة خلقٍ قصديٍّ متدرّج، صاغته رحمة الرحمن —ف 
ه   .وتدبب 

 

 الطعام المحرم ( ٤
ي قوله تعال

ا صريحًا، كما ف 
ً
 تحديد

ٌ
ي آخر وحي الله للبشر قليلٌ ومحدد

 :يقرر القرآن أن المحرّم من الطعام ف 
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ا مَّ  مًًۭ
َ
وْ د
َ
 أ
ً
ة
َ
 مَيْت

َ
ون

ُ
ك
َ
ن ي
َ
 أ
 َّ
 ۥ إِلا

ُ
عَمُه

ْ
ط
َ
ۢ ي اعِم 

َ
ٰ ط

َ
لَ
َ
ا ع مًًۭ

رَّ
َ
َّ مُح

َ
وحَِ إِلَ

ُ
 أ
ٓ
ِ مَا

 
 ف
ُ
جِد

َ
 أ
 َّ
ل لا

ُ
ير ۢ ق  

مَ خِب  
ْ
ح
َ
وْ ل
َ
ا أ
 
وح

ُ
سْف

 ۦ ِ بِهِ
ه
  ٱلِلّ

ْ
ب 
َ
هِلَّ لِغ

ُ
ا أ
 
وْ فِسْق

َ
سٌ أ

ْ
ج  ۥر 

ُ
ه
َّ
إِن
َ
 (١٤٥)الۡنعام: ف

 
ا من قيود غذائية مصدرها 

ً
حدث لاحق

ُ
 ما است

ّ
ثبت هذه الآية أن التحريم لا يتجاوز هذه الأنواع الأرب  ع، وترد

ُ
ت

ي بعد اكتمال الوحي   .العادات أو الابتداع البشر
 

رضت عليهم محرمات إضافية لا لأنها  
ُ
ي إسرائيل، ف

ويبن   القرآن كذلك أن بعض الأمم السابقة، وبخاصة بن 
 على بغيهم

ً
ي    ع، بل عقوبة  :أصل التشر

ر ٌ۬ 
ُ
ف
ُ
لَّ ذِى ظ

ُ
ا ك
َ
مۡن رَّ

َ
 ح
ْ
وا
ُ
اد
َ
 ه
َ
ذِين

ه
 ٱل

َ
لَ
َ
  ۖوَع

ٓ
مَا
ُ
ورُه

ُ
ه
ُ
 ظ

ۡ
ت
َ
مَل
َ
 مَا ح

َّ
 إِلَ
ٓ
مَا
ُ
ومَه

ُ
ح
ُ
يۡهِمۡ ش

َ
ل
َ
ا ع
َ
مۡن رَّ

َ
مِ ح

َ
ن
َ
غ
ۡ
ر  وَٱل

َ
بَق
ۡ
 ٱل
َ
 وَمِن

 ٌ۬ م 
ۡ
 بِعَظ

َ
ط
َ
ل
َ
ت
ۡ
وۡ مَا ٱخ

َ
 أ
ٓ
ا
َ
وَاي

َ
ح
ۡ
و  ٱل
َ
يِهِمۡ  ۚأ

ۡ
م بِبَغ

ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
ي
َ
ز
َ
 ج

َ
ٲلِك

َ
  ۖ ذ

َ
ون

ُ
دِق ٰـ صَ

َ
ا ل
َّ
 (١٤٦)الۡنعام:  وَإِن

 
بية النفس على الانضباط  ومن ثم فإن الإسلام أعاد أحكام الطعام إل صفائها، لا لتكثب  القيود، بل لب 

ب  .والشكر والاعتدال، ولتحويل الاهتمام من “جمود الطقس” إل “مراقبة الله” فيما يأكل الإنسان ويشر
ي “الميتة

 :”وتعيد آية المائدة تأكيد هذه الأقسام الأرب  ع مع بيان أمثلة لما يدخل ف 
 

 
ۡ
 وَٱل

ُ
ة
َ
نِق
َ
خ
ۡ
مُن
ۡ
 ۦوَٱل ِ بِهِ

ه
  ٱلِلّ

ۡ
ب 
َ
هِلَّ لِغ

ُ
 أ
ٓ
ير  وَمَا  

خِب  
ۡ
مُ ٱل

ۡ
ح
َ
مُ وَل

َّ
 وَٱلد

ُ
ة
َ
مَيۡت

ۡ
مُ ٱل

ُ
يۡك
َ
ل
َ
 ع
ۡ
مَت رِّ

ُ
  ح

ُ
ة
َ
ي
ِّ
د َ
مُب َ
ۡ
 وَٱل

ُ
ة
َ
وذ
ُ
مَوۡق

صُبِ 
ُّ
 ٱلن

َ
لَ
َ
 ع
َ
بِح
ُ
مۡ وَمَا ذ

ُ
يۡت
ه
ك
َ
 مَا ذ

َّ
بُعُ إِلَ لَ ٱلسَّ

َ
ك
َ
 أ
ٓ
 وَمَا

ُ
ة
َ
طِيح

َّ
 (٣)المائدة:  وَٱلن

 
 على توسيع 

ً
عية لأي سبب. ولا يقدم القرآن دليلَ فهم “الميتة” بأنها كل حيوان مات قبل الذكاة الشر

ُ
فت

هىي  
ُ
 بأنها ن

ٌ
التحريم إل أطعمة أخرى خارج هذه الأصول الأرب  ع. وقد يُثار سؤالٌ حول أطعمة وردت روايات

 زمنية دقيقة: هل كان النهىي قبل ن
ً
زول هذه الآيات أو بعدها؟ ويحتمل عنها؛ ومعالجة ذلك تحتاج مراجعة

ي    عٍ سابق، ثم جاء القرآن فحسم — إن ثبتت—أن تكون بعض الأحكام الأول على سبيل موافقةٍ مؤقتة لتشر
ي هذه الأربعة، وما بعد ذلك إنما هو بيان لا توسيع 

ي ف 
 .المعيار النهانئ

 
 الأولوية الزمنية للوحي هنا مهمة: فبعد نزول )الأنعام:  

ّ
عد
ُ
( استقر معيار “ما يُسمّ  ١٤٥وبناءً عليه، ت

 .حرامًا” على هذا الحد 
 

 ( أوامر الصراط المستقيم الجامعة ٥
ي ) 
ي ١٥٢–١٥١من أشمل مقاطع هذا الجزء آيات الوصايا ف 

ل الإطار الأخلاف 
ِّ
شك

ُ
ة أصول ت م عشر

ّ
(؛ إذ تقد

 :لحياة فاضلة ومجتمع عادل
مۡ 
ُ
يۡك
َ
ل
َ
مۡ ع

ُ
ك
ُّ
مَ رَب رَّ

َ
لُ مَا ح

ۡ
ت
َ
 أ
ْ
وۡا
َ
عَال
َ
لۡ ت

ُ
ا  ۖق

 ـٌ۬ يۡ
َ
 ۦش  بِهِ

ْ
وا
ُ
 ك
ۡ شر
ُ
 ت
َّ
لَ
َ
ا  ۖ أ

ًٌ۬
ن ٰـ سَ

ۡ
ن  إِح

ۡ
ي
َ
وَٲلِد

ۡ
  ۖ وَبِٱل

ٌ۬
ق 
ٰـ  إِمۡلَ

ۡ
ن م مِّ

ُ
ك
َ
د ٰـ
َ
وۡل
َ
 أ
ْ
ا و 
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
 ت
َ
   ۖ وَلَ

مۡ 
ُ
اه
َّ
مۡ وَإِي

ُ
ك
ُ
ق
ُ
رۡز
َ
 ن
ُ
ن
ۡ
ح
َّ
  ۖن

َ
ن
َ
ط
َ
ا وَمَا ب

َ
ه
ۡ
رَ مِن

َ
ه
َ
وَٲحِشَ مَا ظ

َ
ف
ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
رَب
ۡ
ق
َ
 ت
َ
   ۖ وَلَ

َّ
ُ إِلَ

ه
مَ ٱلِلّ رَّ

َ
ِ ح

ي 
ه
سَ ٱل

ۡ
ف
َّ
 ٱلن
ْ
وا
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
 ت
َ
 وَلَ

 
ِّ
ق
َ
ح
ۡ
 ) ۚبِٱل

َ
ون
ُ
عۡقِل

َ
مۡ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
 ۦل م بِهِ

ُ
ٮٰك مۡ وَصَّ

ُ
ٲلِك
َ
  (١٥١ ذ

ُ
ه
َّ
د
ُ
ش
َ
 أ
َ
غ
ُ
بۡل
َ
ٰ ي
َّ ي 
َ
 ح
ُ
سَن

ۡ
ح
َ
ِ هَِِ أ

ي 
ه
 بِٱل

َّ
يَتِيمِ إِلَ

ۡ
 مَالَ ٱل

ْ
وا
ُ
رَب
ۡ
ق
َ
 ت
َ
وَلَ

قِسۡطِ  ۖ ۥ
ۡ
 بِٱل

َ
ان
مِب  َ
ۡ
يۡلَ وَٱل

َ
ك
ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
وۡف
َ
ا  ۖ وَأ

َ
 وُسۡعَه

َّ
ا إِلَ س 

ۡ
ف
َ
فُ ن

ِّ
ل
َ
ك
ُ
 ن
َ
ٰ  ۖ لَ

َ
رۡنّر
ُ
ا ق
َ
 ذ
َ
ان
َ
وۡ ك
َ
 وَل
ْ
وا
ُ
دِل
ۡ
ٱع
َ
مۡ ف

ُ
ت
ۡ
ل
ُ
ا ق
َ
ِ   ۖ وَإِذ

ه
دِ ٱلِلّ

ۡ
 وَبِعَه

 
ْ
وا
ُ
وۡف
َ
  ۚأ

َ
رُون

ه
ك
َ
ذ
َ
مۡ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
 ۦل م بِهِ

ُ
ٮٰك مۡ وَصَّ

ُ
ٲلِك
َ
 ( ١٥٢–١٥١)الۡنعام:  ذ

 
ة أوامر ي عشر

 :ويمكن تلخيصها ف 
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ك .1  .توحيد الله وترك الشر
 .الإحسان إل الوالدين .2
 .عدم قتل الأولاد من الفقر  .3
 .اجتناب الفواحش ظاهرها وباطنها .4
ي حرّم الله إلا بالحق  .5

 .حفظ النفس الن 
ي هي أحسن .6

 .حفظ مال اليتيم وتنميته بالن 
 .إيفاء الكيل  .7
ان بالقسط .8  .إيفاء المب  
ي القول ولو على القريب  .9

 .العدل ف 
 .الوفاء بعهد الله .10

 :ثم يختم الله ذلك بإعلان أن هذه الوصايا هي “الضاط الواحد” الذي لا يتعدد
 

 
ُ
بِعُوه

َّ
ٱت
َ
ا ف
ٌ۬
قِيمً

َ
اطِِ مُسۡت ا صَِ

َ
ذ ٰـ
َ
 ه
َّ
ن
َ
ن سَبِيلِهِ ۦ ۖوَأ

َ
مۡ ع

ُ
 بِك
َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف  ٱلسُّ

ْ
بِعُوا

َّ
ت
َ
 ت
َ
مۡ  ۚ وَلَ

ُ
ك
ه
عَل
َ
 ۦل م بِهِ

ُ
ٮٰك مۡ وَصَّ

ُ
ٲلِك
َ
 ذ

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ( ١٥٣)الۡنعام: ت

 
بهذه الآيات يرسم الله خريطة طريق لحياة متوازنة أخلاقيًا وروحيًا، قائمة على التوحيد والرحمة 

 .والاستقامة والعدل
 

 ( الوحدة أمرٌ شرعي لا خيار٦
ي القرآن مرارًا

 ف 
ٌ
. أما التفرق فمدان عي

 :وحدة المسلمن   ليست مجرد قيمة مستحسنة، بل تكليفٌ سرر
 

ء   ۡ
َ ِ شر
 
مۡ ف

ُ
ه
ۡ
 مِن

َ
سۡت

ه
ا ل
ٌ۬
 شِيَعً

ْ
وا
ُ
ان
َ
مۡ وَك

ُ
ه
َ
 دِين

ْ
وا
ُ
ق رَّ
َ
 ف
َ
ذِين

ه
 ٱل
َّ
  ۚإِن

َ
ون
ُ
عَل
ۡ
ف
َ
 ي
ْ
وا
ُ
ان
َ
م بِمَا ك

ُ
ه
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
مَّ ي
ُ
ِ ث
ه
 ٱلِلّ

َ
مۡ إِلَ

ُ
مۡرُه

َ
 أ
ٓ
مَا
َّ
 إِن

 ( ١٥٩)الۡنعام: 
 

ي صلى الله عليه وسلم وعن رضا الله. فالإسلام يجمع القلوب حول   ي يبعد صاحبه عن هدي الننر
تؤكد الآية أن التمزق الدين 

م العصبيات المذهبية والفكرية والثقافية نسيج الأمة. لذلك 
ِّ
حط

ُ
كة، بينما ت الإيمان والعدل والغاية المشب 

عية” مؤسسة على   .الوحي فالوحدة ليست “اختيارًا اجتماعيًا”، بل “أمانة سرر
 

 ( الإسلام استسلام كامل ٧
ي أبهى بيان

 :علاقة العبد بربه تقوم على التسليم المطلق، وقد لخصت هذه الآيات معن  الإسلام ف 
 

مِي  َ )
َ
ل ٰـ عَ
ْ
 ٱل
ِّ
ِ رَب

ه
ِ لِِلّ

يَاىَ وَمَمَانّ 
ْ
سُكِِ وَمَح

ُ
ِ وَن

نّ 
َ
 صَل

َّ
لْ إِن

ُ
لُ  ١٦٢ق وَّ

َ
 أ
۠
ا
َ
ن
َ
 وَأ

ُ
مِرْت

ُ
 أ
َ
لِك ٰ

َ
 ۖ وَبِذ

ُ
ه
َ
 ل
َ
يك  

َ  سرر
َ
( لَ

مُسْلِمِي  َ 
ْ
 ( ١٦٣– ١٦٢)الۡنعام: ٱل
 

 — فكل عمل يؤديه المؤمن 
ً
 أو سعيًا أو عملا

ً
 كان أو خدمة

ً
يكتسب معناه حن   يتوجه لله وحده. — عبادة

 .الإيمان ليس أجزاء منفصلة، بل حياة كاملة ووفاة كاملة، وباطن ظاهر، كلها لله
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 ( اللباس مرآة تعظيم بيوت الله٨
ي آدم 

من تعظيم شعائر الله أن يقف الإنسان بن   يديه بهيئة تليق بمقام العبادة. ولذلك يخاطب القرآن بن 
 :جميعًا

 
ْ
ا و 
ُ
ف شۡ 

ُ
 ت
َ
 وَلَ

ْ
وا
ُ
ب َ
ۡ  وَٱسرر

ْ
وا
ُ
ل
ُ
 وَك
ٌ۬
 مَسۡجِد 

لِّ
ُ
 ك
َ
مۡ عِند

ُ
ك
َ
ت
َ
ين  ز 

ْ
وا
ُ
ذ
ُ
مَ خ

َ
ِ  ءَاد

بَي  ٰـ
َ
فِي  َ  ۚي مُشۡ 

ۡ
حِبُّ ٱل

ُ
 ي
َ
 ۥلَ
ُ
ه
َّ
 (٣١)الۡعراف:  إِن

 
   ”خذوا زينتكم“الأمر ب  

ٌ
 السب  إل معن  أوسع: الكرامة، والنظافة، وحسن الهيئة؛ فهىي صورة

ّ
يتجاوز حد

ي غب   
امٍ باطن لله. ولا يليق بالمسلم أن يدخل بيت الله بلباسٍ يستجي أن يلف  به الناس ف  ظاهرة لاحب 

 .المسجد
 

؛ فقد يُختار للقيام بن   يدي الله ما يليق  وقد رُوي عن بعض السلف ما يدل على هذا الأدب الروحي
ي صلاة الليل، تعظيمًا لحق الوقوف بن   يدي الخالق 

 .بالمقام، وخاصة ف 
 

 ( الخلق والأمر: نمطان من الفعل الإلهي ٩
دار ظواهر الوجود بنمطن   من فعل الله

ُ
ق :ت

ْ
ل
َ
فهناك ما يُوجَد بالخلق، وهناك ما يعمل ويستمر   .الۡمْرو الخ

ر بنظامٍ قائم على الأمر الإلهىي 
َّ
 :ويُسخ

 
شرِ 

ۡ
غ
ُ
عَرۡش  ي

ۡ
 ٱل

َ
لَ
َ
وَىٰ ع

َ
مَّ ٱسۡت

ُ
ٌ۬ ث ام 

َّ
ي
َ
ةِ أ
َّ
ِ سِت

 
رۡضَ ف

َ ۡ
وَٲتِ وَٱلۡ ٰـ مَ  ٱلسَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِى خ

ه
ُ ٱل

ه
مُ ٱلِلّ

ُ
ك
َّ
 رَب
َّ
 ۥ إِن

ُ
بُه
ُ
ل
ۡ
ط
َ
ارَ ي

َ
ه
َّ
يۡلَ ٱلن

ه
 ٱل

 ۦ  هِ مۡر 
َ
رَٲتًِۭ بِأ

َّ
ومَ مُسَخ

ُ
ج
ُّ
مَرَ وَٱلن

َ
ق
ۡ
مۡسَ وَٱل

َّ
ا وَٱلش

ًٌ۬
ثِيث

َ
مۡرُ  ۗح

َ ۡ
 وَٱلۡ

ُ
ق
ۡ
ل
َ
خ
ۡ
 ٱل
ُ
ه
َ
 ل
َ
لَ
َ
مِي  َ  ۗ أ

َ
ل ٰـ عَ
ۡ
 ٱل
ُّ
ُ رَب

ه
 ٱلِلّ

َ
بَارَك

َ
)الۡعراف:   ت

٥٤ ) 
 

 .فالله لا يبتدئ الخلق فحسب، بل يُديمه وينظمه ويضبطه بأمره، وفق تقديرٍ محكم
 

 طبيعة القرآن 
ا حول: هل القرآن “مخلوق” أم “غب  مخلوق”، 851–833شهد عض الدولة العباسية ) 

ً
 شديد

ً
م( جدلَ

ي أن  
وتعرّض الإمام أحمد بن حنبل للأذى والسجن بسبب رفضه القول بخلق القرآن. ويقرر النص القرآن 

 من أمر اللهالوحي 
ٌ
 :، لا من جنس الخلق الماديروح

 
ا 
َ
ن مۡر 
َ
 أ
ۡ
ن ا مِّ

ًٌ۬
 رُوح

َ
يۡك

َ
 إِل
ٓ
ا
َ
يۡن
َ
وۡح
َ
 أ
َ
ٲلِك

َ
ذ
َ
 ۦ ۚوَك دِى بِهِ

ۡ
ه
َّ
ا ن
ٌ۬
ورً
ُ
 ن
ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
عَل
َ
كِن ج ٰـ

َ
 وَل
ُ
ن ٰـ يمَ ِ

ۡ
 ٱلإ

َ
بُ وَلَ ٰـ كِتَ

ۡ
ى مَا ٱل ر 

ۡ
د
َ
 ت
َ
نت

ُ
 مَا ك

ا 
َ
 عِبَادِن

ۡ
ءُ مِن

ٓ
ا
َ
ش
َّ
ٌ۬  ۚمَن ن قِيم 

َ
سۡت  مُّ

ٌ۬
ٲط  ٰ صَِ

َ
دِى  إِلَ

ۡ
ه
َ
ت
َ
 ل
َ
ك
َّ
 ( ٥٢)الشورى:   وَإِن

 
ي صلى الله عليه وسلم عن الروح جاء الجواب  :وكذلك لما سُئل الننر

وح  
ن  ٱلرُّ

َ
 ع
َ
ك
َ
ون
ُ
ل ٔـَ سۡ

َ
  ۖوَي

ًٌ۬
لِيلا

َ
 ق
َّ
مِ إِلَ

ۡ
عِل
ۡ
 ٱل
َ
ن م مِّ

ُ
وتِيت

ُ
 أ
ٓ
 وَمَا

ِّ
مۡر  رَنّر

َ
 أ
ۡ
 مِن

ُ
وح لِ ٱلرُّ

ُ
 ( ٨٥)الإسراء:   ق

 
ا قويًا  89–86وقد يُقال إن الآية تتحدث عن الروح الإنسانية، لكن ضمّها إل سياق الآيات ) 

ً
( يظهر ارتباط

ية على الإتيان بمثله  :بالوحي ذاته، وبحفظ القرآن وسموه عن التبديل وعن القدرة البشر
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َ
يرَ َّ بِ  ي   وَل

َ
ه
ۡ
ذ
َ
ن
َ
ا ل
َ
ن
ۡ
ذِى  ٱشِئ

ه
 بِهِ  ل

َ
ك
َ
 ل
ُ
جِد

َ
 ت
َ
مَّ لَ

ُ
 ث
َ
يۡك

َ
 إِل
ٓ
ا
َ
يۡن
َ
وۡح
َ
ا وَ   ۦأ

َ
يۡن
َ
ل
َ
 ڪِ ع

ً
 ٨٦) يلا

َ
ك
ِّ
ب ن رَّ  مِّ

ًٌ۬
مَة

ۡ
 رَح

َّ
   ۚ( إِلَ

ُ
ه
َ
ل
ۡ
ض
َ
 ف
َّ
 إِن

    ۥ
َ
يۡك

َ
ل
َ
 ع
َ
ان
َ
 ك

َ
ا ڪ

ًٌ۬  ٨٧) بِب 
ه
ل ل

ُ
  ( ق

مَعَتِ ٱ ي  
َ
ت
ۡ
نسُ ٱ  ج ِ

ۡ
 ٱ وَ   لإ

ُّ
جِن

ۡ
ا  ل

َ
ذ ٰـ
َ
لِ ه

ۡ
 بِمِث

ْ
وا
ُ
ت
ۡ
أ
َ
ن ي
َ
ٰ  أ
َ

لَ
َ
رۡءَانِ ٱع

ُ
ق
ۡ
لِهِ  ل

ۡ
 بِمِث

َ
ون
ُ
ت
ۡ
أ
َ
 ي
َ
   ۦلَ

ا )
ًٌ۬ هِب 

َ
ٌ۬ ظ ہُمۡ لِبَعۡض 

ُ
عۡض

َ
 ب
َ
ان
َ
وۡ ك
َ
ا ٨٨وَل

َ
ذ ٰـ
َ
ِ ه

 
اس  ف

َّ
ا لِلن

َ
ن
ۡ
ف  صََّ

ۡ
د
َ
ق
َ
رۡءَانِ ٱ( وَل

ُ
ق
ۡ
ُ  ل

َ ب 
ۡ
ك
َ
ٰ  أ
َ
نّر
َ
أ
َ
ٌ۬ ف ل 

َ
لِّ مَث

ُ
اس  ٱ مِن ك

َّ
  لن

َّ
إِلَ

 
ُ
ا ڪ

ٌ۬
ورً
ُ
  ( ٨٩–٨٦)الإسراء:   ف

 
ل مسار الإنسان

ّ
، يتجاوز حدود الزمن، ويشك ي  من أمر الله، نورًا يُحن 

ً
لأنه كلمة —وب  هذا يكون القرآن هداية

ي تهدي الخلق المخلوق
 .الله الن 

 

 ( النصيحة مسؤولية مركزية لكل المصلحين ١٠
ي قالب نصحٍ رحيم 

ٍّ حمل رسالته ف  ي يان الإيمان. وكل ننر
صْح( هي سرر

ُ
 .النصيحة )نصيحة/ن

 
 :قال نوح لقومه

 
َ
مُون

َ
عۡل
َ
 ت
َ
ِ مَا لَ

ه
 ٱلِلّ

َ
مُ مِن

َ
ل
ۡ
ع
َ
مۡ وَأ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
نصَح

َ
 وَأ

ِّ
تِ رَنّر

ٰـ لَ ٰـ سَ مۡ ر 
ُ
ك
ُ
غ
ِّ
ل
َ
ب
ُ
 (٦٢)الۡعراف: أ

 
 :وقال هود

مِي  ٌ 
َ
 أ
ٌ
اصِح

َ
مۡ ن
ُ
ك
َ
 ل
۟
ا
َ
ن
َ
 وَأ

ِّ
تِ رَنّر

ٰـ لَ ٰـ سَ مۡ ر 
ُ
ك
ُ
غ
ِّ
ل
َ
ب
ُ
 ( ٦٨)الۡعراف: أ

 
 :وقال صالح

 ٱل
َ
ون حِبُّ

ُ
 ت
َّ
كِن لَ ٰـ

َ
مۡ وَل

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت

ۡ
صَح

َ
 وَن

ِّ
 رَنّر
َ
ة
َ
سَال مۡ ر 

ُ
ك
ُ
ت
ۡ
غ
َ
ل
ۡ
ب
َ
 أ
ۡ
د
َ
ق
َ
وۡمِ ل

َ
ق ٰـ
َ
الَ ي

َ
مۡ وَق

ُ
ه
ۡ
ن
َ
ٰ ع

ه
وَلَ

َ
ت
َ
صِحِي  َ ف ٰـ )الۡعراف:  نَّ

٧٩ ) 
 

ا أخلاقيًا، بل جوهر الرسالة النبوية وواجبٌ على كل من يريد  
ً
ظهر هذه الآيات أن النصيحة ليست ترف

ُ
ت

 .إصلاح المجتمع ورفع مستواه
ي العربية أعمق من كلمة النصيحةولفظ 

ي أصلها تدل على”Advice“ ف 
 :؛ فهىي ف 

ء من الشوائب والعيوب،  • ي
 تنقية السىر

 .ووصل ما انقطع ورتق ما تمزق  •
 

وبناءً على ذلك عرّفها العلماء بأنها: كل قولٍ أو فعلٍ يُقصَد به الخب  والإرشاد والتحسن   للمنصوح له، بدافع 
ي يحب للناس ما يحب لنفسه 

 .المحبة والشفقة لا بدافع التعالي واللوم. فالناصح الحقيف 
ي الله عنه

ي صلى الله عليه وسلم من صميم الدين. قال جرير بن عبد الله رض   :ولذلك جعلها الننر
 

 
ُ
صْحِ لِك

ُّ
اةِ، وَالن

َ
ك اءِ الزَّ

َ
ةِ، وَإِيت

َ
لَ امِ الصَّ

َ
 إِق

َ
مَ عَلى

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
 اللّ

َّ
ِ صَلى

َّ
 رَسُولَ اللّ

ُ
لِّ مُسْلِمٍ« )البخاري »بَايَعْت
 ومسلم( 

 
النصيحة الصادقة تقوي الثقة بن   المؤمنن   وتحفظ العافية الأخلاقية للجماعة، وتحمي الأفراد من الزلل 

 .والمجتمعات من الفساد
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ص ابن حزم هذا 
ّ
ي أن تصل إل القلب بالرحمة لا بالمواجهة. وقد لخ

وحن  تكون النصيحة مؤثرة، ينبعى 
 :الأدب بقوله

ا، وبالتعريض لا بالتضي    ح، إلا أن لا يفهم المنصوح التعريض، فلا بد حينئذٍ  “
ً
ا لا علن  فانصح سرًّ

َ
إذا نصحت

 النصيحة 
ّ
 عن حد

َ
 ذلك فقد ظلمته وخرجت

َ
 ”.من التضي    ح. فإذا جاوزت

 
 القلوب، وتعود الثقة،  

شف َ
ُ
، أما الإرشاد الخاص فباب رحمة. وبالنصيحة ت ي غالبًا ثمرة كِبر

فالتشهب  العلن 
ح المجتمعات

َ
صل

ُ
 .وت
 

 خاتمة 
، ونقاء  ” لإيقاظ الضمب  واستعادة النظام. يدعو إل صفاء التفكب  يتجلى الجزء الثامن كأنه “دليل إلهىي

القلب، والثبات على الضاط المستقيم. فمن ترك التقليد الأعم، وطهّر باطنه، وضبط حياته بوصايا الله، 
ي الإصلاح بالنصيحة الرحيمة

ب من الانسجام مع الحق الإ—وجاهد ف   .لهىي اقب 
 

 ورحمة. ومن سار 
ٌ
 وإخلاصٌ واتزان

ٌ
الضاط المستقيم ليس طريق الاعتقاد فقط، بل طريق الحياة: وحدة

ي نور الأمر الإلهىي إل رحمة رب العالمن   
 .عليه سار ف 
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 جواهر من الجزء التاسع: الإيمان، والخلق، وطريق القرب الإلهي 
 ( ٤٠: ٨الۡنفال  – ٨٨: ٧)الۡعراف 

 
 مقدمة 

ي الإيمان والخلق والهداية الربانية. ويستعرض قصص الأنبياء 
م الجزء التاسع من القرآن دروسًا خالدة ف 

ّ
يقد

، وبن   التواضع والتمرد ا الضاع الممتد بن   الإيمان والكبر
ً
 .والأمم، كاشف

كات، والتواضع مفتاح   ل علاقة المؤمن بربه: الإيمان مصدر البر
ّ
شك

ُ
ومن خلال هذه الآيات يقرر الله قواعد ت

الفهم، والتقوى نورٌ يوجّه الاختيارات الأخلاقية والروحية. ويدعو هذا الجزء كل قلبٍ إل الرجوع لعهد  
ي طريق الحق بالشكر والثبات

 .الإيمان، وتطهب  النفس، والسب  ف 
 

 ( مفتاحا الخيرات العظيمة ١
 واحدة: الإيمان والتقوى. فإذا آمنت القلوب واستقامت 

ٌ
سه حقيقة ؤسِّ

ُ
يبن ّ  الله أن ازدهار أي مجتمعٍ إنما ت

 حتمية 
ً
ي سعةٍ ونعمة كان الهلاك نتيجة

بت النفوس وهي ف 
ّ
كات، وإذا كذ  .الأعمال انفتحت أبواب البر

 
 ـٰ
َ
رۡض  وَل

َ ۡ
ءِ وَٱلۡ

ٓ
مَا  ٱلسَّ

َ
ن  مِّ

ٌ۬
ت  ٰـ رَكَ

َ
يۡہِم ب

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ح
َ
ت
َ
ف
َ
 ل
ْ
وۡا
َ
ق
َّ
 وَٱت

ْ
وا
ُ
 ءَامَن

 
رَىٰ

ُ
ق
ۡ
لَ ٱل

ۡ
ه
َ
 أ
َّ
ن
َ
وۡ أ
َ
م بِمَا  وَل

ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 ف
ْ
وا
ُ
ب
َّ
ذ
َ
كِن ك

 
َ
سِبُون

ۡ
ك
َ
 ي
ْ
وا
ُ
ان
َ
 ( ٩٦)الۡعراف:  ڪ
 

ا عامًا
ً
، والكفر والفساد يستدعِيان   :تقرر هذه الآية قانون ي

الإيمان والتقوى يفتحان أبواب الرخاء الربانّ 
 .الانهيار والخراب

 

 ( الدلالة الروحية لرقم الأربعين ٢
ي الوحي وتدرّج 

ي القرآن والسنة، وقد ارتبط بأحداث مفصلية ف 
ّ واضح ف   رمزي وروحي

ٌ
للعدد أربعن   وزن

 :الإنسان
 الأوامر الإلهية ميقات موش أربعي   ليلة •

 :حيث تلف ّ
 
ًٌ۬
ة
َ
يۡل
َ
عِي  َ ل

َ
رۡب
َ
 ۦ أ هِ

ِّ
 رَب

ُ
ت ٰـ مَّ مِيقَ

َ
ت
َ
 ٌ۬ ف

ۡ ا بِعَشر
َ
ه ٰـ
َ
مَمۡن

ۡ
ت
َ
 وَأ
ًٌ۬
ة
َ
يۡل
َ
ثِي  َ ل ٰـ

َ
ل
َ
ا مُوشَٰ ث

َ
ن
ۡ
د
َ
 ( ١٤٢)الۡعراف:  ...   ۚوَوَٲع

 
ي إسرائيل أربعي   سنة •

 :تحريم دخول الۡرض المقدسة علَ العصاة من بي 
اسِقِي  َ 

َ
ف
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
لَ
َ
سَ ع

ْ
أ
َ
 ت
َ
ل
َ
رْض  ف

َ ْ
ي الۡ ِ

 
 ف
َ
ون

ُ
تِيه

َ
 ي
ً
ة
َ
عِي  َ سَن

َ
رْب
َ
يْهِمْ أ

َ
ل
َ
 ع
ٌ
مَة رَّ

َ
ا مُح

َ
ه
َّ
إِن
َ
الَ ف

َ
 (٢٦)المائدة:  ق
 

ي محمد صلى الله عليه وسلم بدأت وهو ابن أربعي   سنة • ا ببدء الرسالة الخاتمةبعثة النير
ً
 .، إيذان

توقع بلوغ كمال النضج والحكمة والوعي الروحي  •
ُ
ي سن الۡربعي   ي

 
، وهو سن اكتمال المسؤولية  وف

 :وشكر الوالدين، وقد عبرّ القرآن عن ذلك بدعاءٍ بديع
ا 
َ
ن
ۡ
ي  ٱ وَوَصَّ

َ
ن ٰـ نسَ ِ

ۡ
هِ ٲبِوَ  لإ

ۡ
ي
َ
ا  لِد

 
ن ٰـ سَ

ۡ
  ۖإِح

ُ
ه مُّ
ُ
 أ
ُ
ه
ۡ
ت
َ
مَل
َ
ا    ۥ ح

ًٌ۬
رۡه
ُ
 ك
ُ
ه
ۡ
عَت

َ
ا وَوَض

ًٌ۬
رۡه
ُ
  ۖك

ُ
ه
ُ
مۡل
َ
   ۥ وَح

ُ
ه
ُ
ل ٰـ ا   ۥوَفِصَ ہۡر 

َ
 ش
َ
ون
ُ
ث ٰـ
َ
ل
َ
ٰ    ۚث

َّ ي 
َ
 ح

 
ُ
ه
َّ
د
ُ
ش
َ
 أ
َ
غ
َ
ل
َ
ا ب
َ
   ۥإِذ

ُ
ك
ۡ
ش
َ
 أ
ۡ
ن
َ
ِ  أ
ي 
ۡ
ع وۡز 

َ
 أ
ِّ
الَ رَب

َ
 ق
ًٌ۬
ة
َ
عِي  َ سَن

َ
رۡب
َ
 أ
َ
غ
َ
ل
َ
  رَ وَب

َ
ك
َ
ِ  ٱ نِعۡمَت

ي 
ه
ٰ وَ  ل

َ
لَ
َ
َّ وَع

َ
لَ
َ
 ع
َ
عَمۡت

ۡ
ن
َ
ىَّ ٲ أ

َ
   لِد

ۡ
ن
َ
وَأ
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َ
رۡض

َ
ا ت
ًٌ۬
لِح ٰـ مَلَ صَ

ۡ
ع
َ
 ٮٰ أ

ُ
ِ    ه

ي 
َّ
ي رِّ
ُ
ِ ذ
 
 لَِ ف

ۡ
صۡلِح

َ
  ۖوَأ

َ
 مِن

 وَإِنّ ِّ
َ
يۡك

َ
 إِل
ُ
ت
ۡ
ب
ُ
 ت
مُسۡلِمِي  َ ٱ إِنّ ِّ

ۡ
 (١٥)الۡحقاف:   ل

 
ي الله عنهما قوله

قل عن ابن عباس رض 
ُ
ه فليتجهز إل النار:  ون ه سرر  أنه من بلغ الأربعن   ولم يبلغ خب 
 

 صارمة. إنها دعوة 
ً
 خطرة تستدعي محاسبة

ً
ه فقد دخل مرحلة َّ ه سرر ُ ومعناه: من بلغ الأربعن   ولم يغلب خب 

 وانحدارًا
ً
ا أخلاقيًا وروحيًا، لا غفلة  نموًّ

ُ
 .إل أن يكون النضج

 

 ( تشجيع الفضول المعرفي٣
ه أن   ا مهيبًا يجمع بن   جلال الله وخشوع موس عليه السلام. فقد سأل موس ربَّ

ً
تصوّر هذه الآية موقف

ي هذه الدنيا لا يطيق  
ّ يوضح أن المخلوق ف  ا ولا جرأة. فكرّمه الله ببيانٍ عملىي

ً
اض ا وقربًا، لا اعب 

ً
يراه، شوق

ي استحالة الرؤ 
ي المباسرر للذات الإلهية. وهذا لا يعن 

ّ
ا، وإنما يدل على  التجلى

ً
ية  ية مطلق عجز الطبيعة البشر

 .عن تحملها الدنيوية
 

 
  

ُ
مَه
ه
ل
َ
ا وَك

َ
تِن ٰـ
َ
ءَ مُوشَٰ لِمِيق

ٓ
ا
َ
ا ج مَّ

َ
   ۥوَل

ُ
ه
ُّ
   ۥرَب

َ
يۡك

َ
رۡ إِل

ُ
نظ
َ
ِ  أ
نّ  ر 
َ
 أ
ِّ
الَ رَب

َ
رَ  ۚق

َ
ن ت

َ
الَ ل

َ
  ق

ٰ
ِ ٮ
كِن   ي 

ٰـ رۡ ٱوَلَ
ُ
  نظ

َ
بَلِ ٱ إِلَ

َ
ج
ۡ
إِنِ   ل

َ
ف

رَّ ٱ
َ
ق
َ
 مَ  سۡت

َ
 ڪ

ُ
ه
َ
رَ   ۥ ان

َ
 ت
َ
سَوۡف

َ
 ف

ٰ
ِ ٮ
   ۚي 

ُ
ه
ُّ
ٰ رَب

ه
لَ
َ
ج
َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
   ۥف

ُ
ه
َ
عَل
َ
بَلِ ج

َ
ج
ۡ
   ۥ لِل

َ
 د

ًًّ۬
ا  ا ڪ

ًٌ۬
رَّ مُوشَٰ صَعِق

َ
الَ   ۚوَخ

َ
 ق
َ
اق
َ
ف
َ
 أ
ٓ
ا مَّ
َ
ل
َ
 ف

لُ  وَّ
َ
 أ
۟
ا
َ
ن
َ
 وَأ

َ
يۡك

َ
 إِل
ُ
ت
ۡ
ب
ُ
 ت
َ
ك
َ
ن ٰـ
َ
مِنِي   ٱسُبۡح

ۡ
مُؤ
ۡ
 ( ١٤٣)الۡعراف:  ل

 
ي   :بتواضعتلهم الآية المؤمن أن يطلب العلم والحق  يف مكرمة، لكن حدود الإدراك البشر فالسؤال الشر

س على الهيبة، لا على التعالي 
ٌّ مؤسَّ ي

غفل. إنها فضولٌ معرف 
ُ
 لا ت

ٌ
 .أمام الجلال الإلهىي حقيقة

 

 ( خطر الكِبر ٤
 ذهنيًا  

ً
ُ القلب عن الحق. فالاستكبار ليس خطأ ، قد يحجب الكِبر ي الكون والوحي

مع وضوح آيات الله ف 
اهن   صارخة ئ قابلية القلب للهدى مهما كانت البر ٌّ يُطف   .فحسب، بل داءٌ روحي

 
 َ ِ
ي  ٰـ  ءَايَ

ۡ
ن
َ
 ع
ُ
صۡ ف

َ
 ٱسَأ

َ
ذِين

ه
ِ   ل

 
 ف
َ
ون ُ َّ بر

َ
ك
َ
ت
َ
رۡض  ٱي

َ ۡ
   لۡ

ۡ
ب 
َ
 ٱ بِغ

ِّ
ق
َ
ح
ۡ
  ل

ْ
رَوۡا
َ
 وَإِن ي

ُ
 سَبِيلَ   لَّ ڪ

ْ
رَوۡا
َ
 بِہَا وَإِن ي

ْ
وا
ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
 ي
َّ
 لَ
ٌ۬
ة 
َ
ءَاي

دِ ٱ
ۡ
ش  سَبِيلَ  لرُّ

ْ
رَوۡا
َ
 وَإِن ي

ًٌ۬
 سَبِيلا

ُ
وه
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ي
َ
ِّ ٱ لَ

غ َ
ۡ
  ل

ًٌ۬
 سَبِيلا

ُ
وه
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
  ۚي

َ
 ٲ ذ

َ
ہَا   لِك

ۡ
ن
َ
 ع
ْ
وا
ُ
ان
َ
ا وَك

َ
تِن ٰـ
َ
اي ٔـَ  بِ

ْ
وا
ُ
ب
َّ
ذ
َ
ہُمۡ ك

َّ
ن
َ
بِأ

فِلِي  َ  ٰـ
َ
 ( ١٤٦)الۡعراف: ... غ
 

 فيصب  الكبر 
ً
ا وعقوبة

 
ي  :حجاب

ك لنتيجته. ولهذا لا يستقر الهدى إلا ف  عمً يصنعه الإنسان بيده، ثم يُب 
 .قلبٍ متواضع 
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 ( رسول الرحمة واليسر٥
ي صلى الله عليه وسلم: الرحمة، والاعتدال، واليش. لم يبعث الله الإسلام   ي جاء بها الننر

من أبرز سمات الرسالة الخاتمة الن 
ي صلى الله عليه وسلم بدينٍ يعيد الناس إل   فعها ويحررها من الأغلال والتشدد والانحراف. فجاء الننر ية، بل لب  هق البشر ُ

لب 
ا بسبب الانحراف

ً
ي صارت قيود

 .والتبديل الفطرة، ويزيل عنهم التكاليف الن 
 

 ٌ۬ ء  ۡ
َ لَّ شر

ُ
 ك
ۡ
ِ وَسِعَت

مَي 
ۡ
  ۚوَرَح

َ
ون
ُ
ت
ۡ
ؤ
ُ
 وَي
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ي
َ
ذِين

ه
بُہَا لِل

ُ
ت
ۡ
ك
َ
سَأ
َ
 ٱ ف

َّ
 لز

َ
 ڪ

َ
 ٱوَ  وٰة

َ
ذِين

ه
 )  ل

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
ا ي
َ
تِن ٰـ
َ
اي ٔـَ م بِ

ُ
(    ١٥٦ه

 ٱ
َ
ذِين

ه
  ل

َ
بِعُون

َّ
ت
َ
سُولَ ٱي َّ ٱ  لرَّ يرِ

َّ
َّ ٱ لن مِِّ

ُ ۡ
ذِىٱ لۡ

ه
  ل

ُ
ه
َ
ون
ُ
جِد

َ
ِ   ۥي

 
مۡ ف

ُ
ه
َ
ا عِند

 
وب
ُ
ت
ۡ
وۡرَ ٱ مَك

َّ
 لت

ٰ
نجِيلِ ٱ وَ   ةِ ٮ ِ

ۡ
م بِ  لإ

ُ
مُرُه

ۡ
أ
َ
مَعۡرُوفِ ٱي

ۡ
 ل

ہَ 
ۡ
ن
َ
مۡ ٮٰ وَي

ُ
ن   ه

َ
مُنٱع

ۡ
 ل

َ
مُ  ر  ڪ

ُ
ه
َ
حِلُّ ل

ُ
تِ ٱوَي ٰـ بَ يِّ

َّ
يۡهِمُ  لط

َ
ل
َ
مُ ع رِّ

َ
ح
ُ
 ٱوَي

ٰـ  بَ
َ
خ
ۡ
 ٮ  ل

َ
مۡ وَ  ث

ُ
ه مۡ إِصَۡ

ُ
ه
ۡ
ن
َ
عُ ع

َ
ض
َ
لَ ٱ وَي ٰـ

َ
ل
ۡ
غ
َ ۡ
ِ ٱ  لۡ

ي 
ه
 ل

يۡهِمۡ 
َ
ل
َ
 ع
ۡ
ت
َ
ان
َ
 ( ١٥٧–١٥٦)الۡعراف:  ...  ۚك
 

ناقض روح الرسالة
ُ
رة ت  .وعليه فالإسلام دين رحمةٍ وتوازن، وأي محاولة لتحويله إل مشقةٍ غب  مبر

 

 ( احرص أن تكون لك حُجّة ٦
ي المعصية  

ي المسؤولية الأخلاقية والشهادة للحق. لما وقع بعضهم ف 
 خالدة ف 

ٌ
ة ي قصة أصحاب السبت عبر

ف 
 :انقسم الصالحون إل فريقن   

 .فريقٌ واصل النصح والتحذير •
 وفريقٌ رأى النصح غب  ذي جدوى وتساؤل: ما فائدة الإصرار؟ •
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ي هذا درسان

 :وف 
 .وظيفة المؤمن البلاغ والنصح، لا ضمان الاستجابة؛ فالهدى بيد الله .1
 .الإنكار على المنكر يرفع عن صاحبه تهمة التقصب  ويقيم عليه حجة الشهادة  .2

 
 :ثم جاء البيان الإلهىي بأن النجاة كانت لمن قام بالواجب 
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ا واضحًا للحق، ونصحًا بإخلاص، وأداءً للأمانة 

ً
 إل ربه”: موقف

ً
إذن على المؤمن أن يضمن لنفسه “معذرة

 .ولو أعرض الناس
 

 ( العهد الأعظم ٧
ي العهد الأول الذي أخذه الله 

دت هذه الحقيقة ف 
ِّ
ك
ُ
 بخالقه )الفطرة(، وقد أ

ً
 فطرية

ً
يملك الإنسان معرفة

 :على ذرية آدم
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ي ميلاد الإنسان أو نسبه أو ظروفه مصادفة؛ بل كل ذلك يجري  
وعيٍ بالغاية ومسؤوليةٍ أمام الله. وليس ف 

ي خطة الله. فالقدرات والابتلاءات و 
ٍ يقود العبد بتقديرٍ حكيم لخدمة دورٍ فريد ف  الفرص كلها أجزاء من تدبب 
 .إل معرفة ربه وشكره وعبادته

 

 ( ادعه بأسمائه الحسنى ٨
”، فهىي مرايا  ، لكن القرآن فتح لنا أبواب المعرفة والقرب عبر “الأسماء الحسن  ذات الله فوق إدراك البشر

ب منه ، وب  ها يذكر العبد ربه ويقب   .الكمال الإلهىي
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عرّف العبد 
ُ
 قلبية، وحوارٌ روحي مع الله. ومعرفة الأسماء ت

ٌ
 محبة، ويقظة

ٌ
الدعاء بالأسماء الحسن  عبادة

ّ بذكر  نر
ي على أخلاقه وسلوكه؛ فالعبد يب 

بصفات الرحمة والعدل والحكمة والقدرة، فتنعكس هذه المعان 
 .ربه
 

 ( الوصف الجامع لمكارم الأخلاق ٩
قل عن الإمام جعفر الصادق أنه 

ُ
ي قوله تعال، وقد ن

ي جمع أصول السلوك الراف 
من أعمق آيات هذا الجزء ف 

ي القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية “:  ”قال
 ”.ليس ف 
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 ( ١٩٩)الۡعراف: خ
 

ي ثلاثة أصول
 :وتلخص الآية مكارم الأخلاق ف 

 
 :خذ العفو .1

ي صلى الله عليه وسلم  :أي تجاوز عن زلات الناس، وكن صاحب سعة صدر. وقد قال الننر
ا.” 

ًّ
 بالعفو إلا عز

ٌ
 )مسلم(  “ما زاد عبد

ي 
، ويجعل غايته الإصلاح لا التشف  ي العدل، لكنه يرفع صاحبه عن الانتقام الشخضي

 .والعفو لا يُلعى 
 :وأمر بالعرف .2

اهة. فهو أمرٌ   و”العرف” هو الخب  الذي تشهد له الفطرة السليمة: الصدق والعدل والرحمة والب  
 .بكل ما يُصلح المجتمع ويجمعه ولا يفتته
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 :وأعرض عن الجاهلي    .3
 واتزان، 

ٌ
ي الاستفزازات. الإعراض هنا حكمة
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ا متوازنة: رحمة، ومسؤولية اجتماعية، وكرامة نفس 
ً
ئ أخلاق نسىر

ُ
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 ( ثمرات التقوى ١٠
   ّ قات الحياة. والتقوى تمنح المؤمن “نورًا” يمب 

ي العمل والعلاقات ومفب 
يقف الإنسان أمام قرارات يومية ف 

ي تضبط الضمب  
 .به الحق من الباطل، ويثبت به عند الفن   والالتباس. إنها البوصلة الداخلية الن 
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 (٢٩)الۡنفال: ٱل
 

ا فالتقوى تمنح القلب 
 
 على التميب   وسط التضليل والخلط، وتجلب المغفرة والحماية. وبذلك   :فرقان

ً
قدرة

ةتكون التقوى  ا وبصب 
 
نب  طريق الصواب :درع

ُ
 ت
ً
ة ي من الذنب، وبصب 

 .درعًا يف 
 

 خاتمة 
 

 يومىي 
ٌ
ا، بل تجديد

ً
ا جامد

ً
اث ر الجزء التاسع الإنسان بأصله وغايته وعهده مع الله. فالإيمان ليس مب 

ّ
يذك

 .بالذكر والتواضع ومكارم الأخلاق
، والعزة تنبت من العفو. وتبن ّ  قصص   منا آياته أن الهداية تفيض من التقوى، والقوة تولد من الصبر

ّ
وتعل

 .الأنبياء أن النجاح لا يُقاس بالسطوة، بل بالإخلاص والطاعة للحق الإلهىي 
 بالعهد المطبوع على كل نفس 

 ”ألست بربكم؟“ :ومن جمع الإيمان بتواضع، والخلق برحمة، فقد وف ّ
ته ي طريق القرب إل الله وسكينة حض 

 .وسار ف 
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 جواهر من الجزء العاشر: دروس في النظام الإلهي، والإيمان، والتجدد
 

 مقدمة 

ي حياة الجماعة المسلمة 
 المراحل ف 

ّ
ي بعضٍ من أدق

 نزلت ف 
ً
م الجزء العاسرر من القرآن الكريم هداية

ّ
يقد

ي سياق ابتلاءات القتال، والاختبارات الأخلاقية، وتكوين مجتمعٍ جديد. 
الأول. فقد جاءت هذه الآيات ف 

ي مبادئ ا
ل  غب  أن حكمتها تتجاوز حدود التاري    خ، لتمنح دروسًا خالدة ف 

ّ
لوحدة، والعدل، والشجاعة، والتوك

 .على الله

ب الحكمة الإلهية سلوك الإنسان، وتطهّر 
ّ
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ُ
ظهر كيف ت
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” هذه المعان  وتجمع “جواهر الجزء العاسرر

 مضيئة، تدعو المؤمنن   إل العيش 
ً
ي أوقات المحن. فكل “جوهرة” تعكس حقيقة

قوّي الإيمان ف 
ُ
النية، وت

 
ّ
ها. وبمجموعها، تشك

ّ
ي الذي بيده تدبب  الأمور كل

 بشجاعةٍ وإخلاصٍ وثقةٍ ف 
ً
ل هذه الجواهر العشر خريطة

ي عالمٍ مضطرب
ي تحديات الإيمان ف 

 لكل مؤمنٍ يسب  ف 
ً
 .روحية

 

 ( المتطلبات الستة لنيل نصرة الله في القتال 1
 بأسسٍ روحيةٍ  
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وط نال فيها النضة إلا بتأييد الله، غب  أن هذا التأييد مشر
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إن مواجهة العدوّ المعتدي لا ت

وطٍ للنض الإلهىي   :وأخلاقيةٍ محددة. وقد بن ّ  القرآن ستة سرر

 الثبات .1

ة ذكر الله  .2  كبر

 طاعة الله ورسوله  .3

 الوحدة  .4

 الصبر  .5

 التواضع  .6
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ة ذكر الله :المعي   ، ووحدة الهدف، وكبر  أن الانضباط الداخلىي
ر هذه الآيات المؤمنن  

ّ
 أعظم —تذك

ٌ
أسلحة

 .أثرًا من أي قوةٍ مادية 
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 ( لا يتغيرّ شيء ما لم تتغيرّ أنت 2
ي أنفسهم، كما أن رفع  
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ً
 ثابتة: فالله لا يب  ع نعمة
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  .  بالاستقامة الأخلاقية والصفاء الروحي
ٌ
وطة . ولهذا فمعونة الله مشر  بالإصلاح الداخلىي
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ي “السببية الأخلاقية
ا ف 
ً
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ً
 .مصب  الۡمم يبدأ من داخل النفوس :”تقرر الآية قانون

ء نفسه مرارًا وتتوقع نتائج  ي
 لأينشتاين: “الجنون هو أن تفعل السىر

ً
ويُتداول قولٌ شائع يُنسب خطأ

: فهناك تكرار أعم يورث الجمود، وتكرار منضبط يورث   ب هذا المعن 
ّ
مختلفة.” غب  أن الإسلام يُهذ

، بل يبدأ بتطهب  النية وتصحيح العيوب ا ك السعىي
 .لداخليةالإتقان. والتغيب  لا يبدأ بب 

 

 ( السلام بالقوة والتوكل على الله3
الإسلام دين سلام، لكن السلام لا يُحفظ بلا قوة. لذلك يأمر القرآن بالاستعداد والردع، لا بغرض العدوان، 

ا، وشهد التاري    خ أن  — “السلام عبر القوة”—بل لمنعه. وهذا المبدأ
ً
علن منذ أكبر من أربعة عشر قرن

ُ
أ

 .التفريط فيه يورث الضعف والمهانة

ا  م مَّ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
وا
ُّ
عِد
َ
مٱوَأ

ُ
عۡت
َ
ط
َ
اطِ  سۡت

َ
ب  وَمِن رِّ

ٌ۬
ة 
وَّ
ُ
ن ق يۡلِ ٱمِّ

َ
خ
ۡ
 بِهِ  ل

َ
رۡهِبُون

ُ
وَّ    ۦت

ُ
د
َ
ِ ٱع

ه
وَّ  لِلّ

ُ
د
َ
 وَع

ُ
ونِهِمۡ  مۡ ڪ

ُ
 مِن د

َ
ين ر 

َ
وَءَاخ

مُ 
ُ
ه
َ
مُون

َ
عۡل
َ
 ت
َ
ُ ٱ لَ

ه
مۡ  لِلّ

ُ
مُه
َ
عۡل
َ
ِ سَبِيلِ  ۚي

 
ٌ۬ ف ء  ۡ

َ  مِن شر
ْ
وا
ُ
نفِق

ُ
ِ ٱ وَمَا ت

ه
  لِلّ

َ
مُون

َ
ل
ۡ
ظ
ُ
 ت
َ
مۡ لَ

ُ
نت
َ
مۡ وَأ

ُ
يۡك
َ
 إِل
َّ
وَف

ُ
 (٦٠ :الانفال) ي

لكن القوة لا تنفصل عن الرحمة. فإذا مال العدو للسلم، فاستجابة المؤمن هي قبول السلام والتوكل على  

يًا. فهذه علامة الإيمان— بدافع الحذر—الله، حن  لو بدا الرفض الطاعة فوق   :أكبر “حسابًا” بشر

 .الحسابات، والتوكل فوق الخوف
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 ( ٦٢ -  ٦١الانفال  ه

ي 
جسّد هذه الآيات توازن الإسلام الأخلاف 

ُ
ي  .استعداد بلا عدوان، وسِلم بلا سذاجة :وت

والنض الحقيف 

ي طاعة الله والتوكل الثابت عليه 
ي الهيمنة، بل ف 

 .ليس ف 
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 ( مقياس الإيمان 4
هم  . فكلما اشتد إيمان المؤمنن   وصبر ا يربط قوة الإيمان بحجم التأييد الإلهىي

ً
 فريد

ً
يعرض الله مبدأ

ة أضعاف ة “عشر ت حاجتهم إل القوة المادية. فإذا بلغ الإيمان ذروته منحهم الله مب  
ّ
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ٰـ  ( ٦٦ , ٦٥الانفال .. )لصَّ

ي تحدد مدى النض الإلهىي 
 .تؤسس هذه الآيات “مقياسًا إلهيًا” يوضح أن قوة اليقن   الروحي هي الن 

ي بدر: إذ كان المسلمون نحو 
 ذلك ف 

ّ
ي مواجهة جيش قريش يقارب  315وقد تجلى

 ومعهم فرسان، ف 
ً
رجلَ

اض قافلة  200ومعهم  1300  لاعب 
ً
 للحرب، بينما خرج المسلمون أصلَ

ً
فارس. وكانت قريش مستعدة

ة قليلة الحراسة   .مموّلة بأموالٍ سُلبت منهم بعد إخراجهم من مكة—تجارة صغب 

ة العدد ولا بالعدة، بل بالإيمان والصبر والإخلاص، ليُثبت أن 
، لا بكبر ومع ذلك منح الله النض للمؤمنن  

 .القوة الحقيقية تنبع من القلب حن   يوافق المقصد الإلهىي 

 

 ( السبب الحقيقي لمشكلات العالم5
ا ما يعزو المسلمون ضعفهم أو أزماتهم إل مؤامرات خارجية، لكن القرآن يقرر أن السبب الأعمق ليس   ً كثب 

”، بل  ، والتنافس، وتضييع   .تفرّق المسلمي   فيما بينهم“اتحاد الكافرين ضد المسلمن   فالانقسام الداخلىي

 .الأخوّة، يفتح باب الهزيمة قبل بدء المعركة

ومن غزو المغول إل سقوط الأندلس، ومن تراجع الدولة العثمانية إل مأساة فلسطن   المستمرة، يتكرر  

ي نصنعها نحن :النمط ذاته
د السقوط، والعدو إنما يستثمر الشقوق الي 

 
 .التفرق يول
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 (٧٣الانفال  إِلَ

ستبدل الفرقة 
ُ
إذن يبدأ العلاج لا بمواجهة الخارج وحده، بل بإصلاح الداخل واستعادة الوحدة. وما لم ت

، فستظل دائرة الضعف والاستغلال تتكرر  .بالأخوة، والمصلحة الشخصية بالمقصد الجماعي
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 ( قرّر من تحب حقًا 6
ق: الأسرة والقرابة والمال والتجارة والمساكن… وقد تصبح  

ّ
يلفت الله النظر إل ثمانية أنواع قوية من التعل

ي سبيله. وهذه المحابّ طبيعية، لكن لا يجوز 
حواجز أمام الإيمان إذا غلبت محبة الله ورسوله والجهاد ف 

 .أن تتقدم على محبة الله ورسوله ودينِه
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 (٢٤)التوبة  ل

 للقلب. فالإسلام لا يذم حب الأهل ولا طلب النجاح، لكنه يضع 
ٌ
قات امتحان

ّ
ا وتراتبيةهذه التعل

 
ان  .مب  

ي الروح. والآية إنذارٌ وتذكب  بإعادة ترتيب 
ا ف 
ً
فإذا تزاحمت محبة الدنيا مع نداء الإيمان كشفت ضعف

 .الأولويات ليبف  حب الله ورسوله أعلى من كل محبةٍ دنيوية 

 

 ( معيار التوحيد الخالص هو حرية الفكر 7
مت على طاعة  

ّ
ية إذا قد ا من أصول التوحيد: أن الطاعة العمياء لأي سلطة بشر

ً
 عميق

ً
تقرر الآية التالية أصلَ

ك  من الشر
ً
ا من العبادة، وبالتالي صورة

ً
 .الله صارت لون
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ي صلى الله عليه وسلم—وكان نضانيًا— ولما سمع عدي بن حاتم  :الآية قال: “إنهم لم يعبدوهم”. فقال الننر

وا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم.”
ّ
 “بلى… حرّموا عليهم الحلال وأحل

ا 
ً
ي يكشف هذا الحوار أن التوحيد ليس مجرد الإقرار بوحدانية الله، بل هو أيض

 
 .استقلالٌ فكري وأخلاف

 .فقبول الأحكام والمعايب  دون برهان، لمجرد التقليد أو تعظيم الأشخاص، يناقض جوهر التوحيد

 :وقال ابن حزم رحمه الله

 إن التقليد حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غب  رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان 

ل بالبيّنة، تحكمه  
َّ
وعليه فالإسلام لا يدعو إل خضوعٍ أعم للعلماء أو القادة، بل يدعو إل إيمانٍ مُعل

ٌ يستحض  سلطان الله الأعلى  .نصوص الوحي وضمب 
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 ( إبطال النسيء: إعادة الزمن إلى التقويم الإلهي 8
، ويعيده إل  ا يحرّر الزمن من عبث البشر

ً
ل إصلاحًا عميق

ّ
ي الآيات التالية تمث

ء” ف  سِىي
َّ
إن إدانة القرآن ل “الن

ي منضبط أخلاقيًا
 .نظامٍ ربان 
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 ( ٣٧–٣٦)التوبة: .. ٰـ

 

ي قبل الإسلام  التقويم العرنّر

ء كان تأخب  الأشهر الحرم لتسوي    غ القتال. لكن الشواهد اللغوية والتاريخية تشب   ذكر المفشون أن النسىي

ي لمواءمة السنة القمرية مع الشمسية، شبيهًا 
ا إل أنه كان نوعًا من “الكبس” بإضافة شهرٍ إضاف 

ً
أيض

 .الشمسىي -بالتقويم اليهودي القمري

ي  
 من بن 

ً
عمل هذا النظام لمواءمة التجارة والحج مع المواسم المناسبة. وكان القائم عليه رجلَ

ُ
وقد است

ي موسمٍ ألطف )كخريفٍ بارد(، 
ي بعض السنن   ليبف  الحج ف 

كنانة يُعرف ب “القلمس”، يضيف شهرًا ف 

 لمصالح اقتصادية وسياسية 
ً
 .خدمة

ومع الزمن تحوّل الأمر إل فساد: صار من يملك قرار “التعديل” يحدد مواسم الحج والتجارة والحرب. 

يعة وانتهاك لقدسية الزمن  .فكان ما بدأ كضبطٍ عملىي يتحول إل تلاعب بالشر

 إعادة قدسية الزمن 

ي صلى الله عليه وسلم  قال الننر
ي حجة الوداع حن  

، وكان ذلك حاسمًا ف  ي
ء وأعاد الزمن إل إيقاعه الربان   :أبطل الإسلام النسىي
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بّتت الأشهر 
ُ
. وث  شهرًا( إطارًا للعبادات والتاري    خ الإسلامىي

وبذلك تقررت السنة القمرية الخالصة )اثنا عشر

 .ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب  :الحرم الأربعة

 عبادةٍ وخضوع )تقوى(. فالتقويم القمري المنفصل 
َ
ومن النتائج العقدية لهذا الإبطال أن الزمن صار ميدان

ق 
ّ
ي المؤمن على أن الإيمان لا يُعل

ّ
نر
ُ
عن الدورة الشمسية يجعل رمضان والحج يدوران عبر الفصول كلها، فب 

ي 
ي العامعلى الراحة المناخية أو “الملاءمة الدنيوية”، بل على الثبات ف 

 . الامتثال للنظام الربان 
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 ( »الله معك«… سكينة لكل خائف 9
ي غار ثور أثناء الهجرة. 

ي بكر ف  ي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أنر ة: اختباء الننر ي السب 
 من أوجع اللحظات ف 

ً
تشد الآية واحدة

ي وجه الخوف 
، والطمأنينة ف  ي الإيمان، والعون الإلهىي

 .وتجمع الآية معان 
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 (٤٠)التوبة ع

ي الحقيقة الخالدة
م الآية أن المؤمن إذا انسدت الأسباب، وجد عزاءه ف 

ّ
 : »إن الله معنا«. تعل

ي صلى الله عليه وسلم بالأسباب: خطط للطريق، وهيّأ الزاد، واختار   لكن هذا الاعتماد ليس استسلامًا سلبيًا؛ فقد أخذ الننر

 .الصحبة الموثوقة، ثم كان سكون قلبه قائمًا على التوكل

ا غيبية. وتذكر الروايات ما كان من نسج  
ً
ر جنود

ّ
رنا الآية أن نضة الله تتجاوز ما تراه العيون؛ فهو يسخ

ّ
وتذك

ي  
ي العلامات الظاهرة، بل ف 

العنكبوت ووقوف الحمامة عند فم الغار… لكن المعجزة الأعظم لم تكن ف 

ي أطفأت الخوف
 .نزول السكينة الن 

: حن   يرسخ الإيمان، يتحول الخوف إل طمأنينة، والضعف إل  إنها دعوة لكل مؤمن أن يحمل هذا المعن 

، فالله قريب ي
 .قوة. حيثما يسكن التوكل الحقيف 

 

 ( الأصناف الثمانية للصدقات والزكاة 10
ي “صدقة”  ف دلائل الإيمان، لأنها ترجمة عملية للثقة بالله الرازق. واللفظ العرنر ي الإسلام من أسرر

الصدقة ف 

ي توكله وإيمانه بوعد الله
 .مشتق من “الصدق”، أي أنها برهان صدق العبد ف 

هليست إنقاص المال، بل —وخاصة الزكاة الواجبة—وغاية الصدقة  :ورفعُ نفس المعطي  تطهب 
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ي الصدقات والزكاة. والزكاة فريضة واجبة، أما الصدقة فبابها 
د الله بدقة ثمانية أصناف لمستحف 

ّ
وقد حد
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 ( ٦٠التوبة  )  يمٌ

 

 :الۡصناف الثمانية
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ي حاجاتهم الأساسية :الفقراء •
 .من لا يجدون ما يكف 

ا ظاهرًا :المساكي    •
ً
 حاجتهم أو يعيشون ضيق

ّ
ء لكنه لا يسد ي

 .من عندهم سر

ها وتوزيعها :العاملون عليها •  .القائمون على جمع الزكاة وتدبب 

ا   :المؤلفة قلوب  هم •
ً
، ويشمل ذلك الداخلن   حديث ٍ للإسلام أو دفعُ سرر  خب 

ُ
من يُرحر بتأليفهم تثبيت

ي حماية مصالح  
سهم مواقفها ف 

ُ
ي سياقات معاصرة إل شخصياتٍ نافذة ت

ي الإسلام، وقد يمتد ف 
ف 

 .المسلمن   أو تحسن   الفهم عن الإسلام 

ي الرقاب •
 
ي السجون بغب  حق، وكل ما يعيد  :ف

 الرقاب، ويشمل تحرير المأسورين، والمظلومن   ف 
ّ
فك

 .للإنسان حريته وكرامته

وعة أو أزماتٍ قاهرة :الغارمون •  .أصحاب الديون العاجزون عن السداد بسبب حاجاتٍ مشر

ي سبيل الله •
 
ه، وقد يشمل دعم المساجد والمدارس  :ف باب واسع لكل ما يُقيم الدين ويحميه وينشر

ها مما يخدم الإيمان ويحفظه  وعات الإعلامية وغب  عي وخدمات المجتمع والمشر
 .والتعليم الشر

ي بلده :ابن السبيل •
 .المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته، وإن كان غنيًا ف 

 

 خلاصة 

ل  حوِّ
ُ
ولد من الإيمان والوحدة والتوكل على الله. وجواهره ت

ُ
يكشف الجزء العاسرر أن القوة الباقية ت

م أن
ّ
، وتعل  :الابتلاءات إل مسارات تجددٍ روحي

ي يبدأ بإصلاح الداخل قبل مواجهة الخارج •
 .النض الحقيف 

نة بالتوكل •  .السلام يُصان بالقوة المقب 

 .الزمن يصبح مقدسًا حن   يُضبط بالنظام الإلهىي  •

ر بالعطاء •  .المال يُطهَّ

: »إن الله معنا«.  ي اليقن  
 وتجسّد قصة الغار جوهر الرسالة: عندما تتلاسر الوسائل، يجد المؤمن سكينته ف 

ومن خلال هذه الدروس يتعلم القلب أن النجاح والطمأنينة لا ينبعان من الظروف، بل من الثبات 

 .والإخلاص والصبر تحت هداية الله
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جواهر من الجزء الحادي عشر: تأملات في الحكمة الإلهية والهداية وطريق  

 الاستقامة 
 (11:5هود  –  9:93)التوبة 

 مقدمة 

تكشف آيات الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم عن جواهر خالدة من الحكمة الإلهية والهداية. فهىي  

نمّي الإيمان والإخلاص وحسن  
ُ
ي ت
ز سبيل العبودية الصادقة الن  بر

ُ
تتجدد معانيها كلما تليت وتدبرت، فت

ي كنف حماية الله، وا
ف العيش ف  ي الرسالة العمل. وبن   تصوير جمال الدنيا الزائل، وسرر

نة ف  لرحمة المضمَّ

لهم مجتمعًا يقوم على الرحمة والوعي 
ُ
، وت نب  هذه الآيات طريق السالك إل الكمال الروحي

ُ
والنبوة، ت

، وينظر إل الحياة بعن   القصد  . وكل لفتةٍ ربانية فيها تدعو المؤمن أن يحيا بالإيمان، ويعمل بالخب  ي
الأخلاف 

 .والفهم

 

 ( القيمة العظيمة للصدقة1
ي حياته يجمع الصدقات بنفسه ويدعو  

ي صلى الله عليه وسلم ف  تؤكد الآيات الآتية أهمية الصدقة بأبلغ بيان. فقد كان الننر

رنا هذه الآيات  
ّ
ذك
ُ
ي صلى الله عليه وسلم، ت  الله أن يطهّرهم ويبارك لهم ويُسكن قلوب  هم. وبعد انتقال الننر

ً
، سائلَ للمتصدقن  

. ومن ثمّ تبف  الثوابات   بأن الله سبحانه هو الذي “يأخذ” الصدقات ويقبلها قبل أن تصل إل المحتاجن  

 بإذن الله
ً
ٍ وتزكيةٍ وسكينةٍ ومغفرةٍ مضمونة  .الروحية من تطهب 
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 ( 104–103)التوبة 

ي الصدقة، والله هو الذي يتلقاها؟
دد مؤمنٌ ف  : كيف يب   ومع هذا اليقن  

 

 ( عباد الله الصادقون2
ابتغاء الجنة. قال —أعلى صور التسليم والوفاء—يعرّف القرآن “العبد الحق” بأنه من باع نفسه وماله لله

 :تعال
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 ( 9:111)التوبة  ل
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ّ  هذه الآية بتقديم  ي آياتٍ أخرى: المال ثم النفس، مثل .النفس علَ المال وتتمب 
تيب ف  ي الب 

 :بينما يأن 

سِہِمۡ ... 
ُ
نف
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 (٤٤)التوبة  لَ
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 ( ١٥ ... )الحجرات ٱل

ي بذل المال من 
 أكبر ف 

ً
ون يجدون صعوبة : فكثب  تيب المعتاد )المال قبل النفس( يوافق طبيعة البشر والب 

ي ) 
ز أن أعلى مراتب الوفاء أن  9:111تعريض النفس للخطر. لكن ف  ( يرفع الله قدر النفس بتقديمها، ليُبر

كشف نزعة الإنسان إل تعظيم الم
ُ
م العبد روحه لله تعال. وهنا ت

ّ
ي  يقد

ال، ويُرفع مقام التضحية والصدق ف 

 .العهد مع الله

ي صلى الله عليه وسلم  غالية، كما قال الننر
ٌ
 :والجنة سلعة

ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ي هريرة رض  : ))ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة((؛ عن أنر

مذي وقال: حديث حسن  .رواه الب 

ي إلا أهل هذا العقد العظيم
 .فمن بذل نفسه وماله إنما يعلن صدق العبودية، ولا ينال الفوز الحقيف 

 

 ( الاستغفار لغير المسلم أم الدعاء له بالرحمة 3
ا سؤالٌ حساس عند وفاة غب  مسلم

ً
ا أو من أحسن إل المسلمن   — يُطرح أحيان

ً
— قد يكون قريبًا أو صديق

ي دخول الجنة :هل يُستغفر له؟ يجيب القرآن بوضوح
ي تقتض 

لا   الاستغفار بمعي  طلب المغفرة الي 
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 ( 113 :)التوبة ل

 ولو كانوا أولي قرنر “ :المعي  
كن   ي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر لكن هذا المنع يتعلق  ما كان للننر

الدعاء بالرحمة بمعي  أن يعاملهم الله بما شاء من لطف   بالاستغفار الذي يفيد طلب إدخال الجنة. أما 

ي إليه وحده وعدل  وحكمة
ك لعلم الله وتقديره، إذ الحكم النهانئ  :فبابه يُب 
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ي عدل الله، ولا يضيّق رحمة الله
 .وهكذا يحفظ المؤمن التوازن: لا ينف 
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 ( الصادقون: أثمن الصحبة 4

ي نِيّته 
. والصادق ليس من يصدق بلسانه فقط، بل من يصدق ف  يأمر الله المؤمنن   بملازمة الصادقن  

عمّق الارتباط بالحق 
ُ
 .وعمله وسلوكه. وصحبة هؤلاء تقوّي الاستقامة وت
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 ، مبوّأ صدق •

 …مدخل صدق ومخرج صدق •

 جامعة لحياة المؤمن كلها
ً
 .حن  يصب  الصدق صفة
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ف ان الشر  أخلاقية فحسب، بل هو أساس الإيمان ومب  
ً
 .فالصدق ليس قيمة

 

 ( الكون: نظامٌ مغلق قابل للإعادة5
ي هذا الجزء يكرر القرآن 

ي مواضع  ”يبدأ الخلق ثم يعيده“ :العبارة—تحديًا للمنكرين — ف 
، وقد وردت ف 

  ٍ
 بقدرة الله، قابلٌ للإعادة بسن  

ٌ
 عظيمة عن الكون: أنه نظامٌ محفوظ

ً
أخرى كذلك. وهي تعكس حقيقة

ء محفوظ وسيُعاد   ي
، بل كل سر ك الوجود للفوض  ء يضيع من أمر الله، ولا يب  ي
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٣٤ ) 

 .وب  هذا المعن  يتأكد اليقن   بالبعث وبالجزاء العادل

 

 ( دعاء أهل الجنة: التسبيح والحمد 6
ي دار الخلود، حن  كلماتهم مشبعة  

 عنها وصفُ أهل الجنة ف 
ً
ي يمنحنا القرآن لمحة

من مشاهد الغيب الن 

 :بالنعيم والشكر

 
ٌ۬
مٌ ٰـ
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ہُمۡ فِيہَا سَل
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مَّ وَت
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مِي  َ )يونس ۚد

َ
ل ٰـ عَ
ۡ
 ٱل
ِّ
ِ رَب

ه
 لِِلّ
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ۡ
ع
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١٠ ) 

ي إشارةٍ إل الانسجام الأبدي بن   ”الحمد لله“ويُختم ب   ”سبحانك اللهم“يبدأ نداء أهل الجنة ب   :المعي  
، ف 

ي الذكر الأعظمن   —التسبيح والحمد
 .ركن 

يه الله عن كل نقص التسبيح •  .إعلان تب  

اف بكماله وشكرٌ على إحسانه الحمد •  .اعب 

 :وباجتماعهما يكتمل معن  التوحيد

ي ذاته )تسبيح(، •
هٌ كاملٌ ف   الله مب  ّ

ه )حمد(  • ي فعله وتدبب 
 .والله كاملٌ ف 

جم سعادتهم إل تسبيحٍ وحمدٍ لا ينقطع  ي ذكرٍ دائم، تب 
 .ولهذا يعيش أهل الجنة ف 

 

 ( زوال الدنيا وسرعة انقضائها 7
دهر  ي المطر الأرض فب   ب لذلك مثل المطر والنبات: يحن 

ر الله الناس بفناء الدنيا وسرعة ذهابها. ويض 
ّ
يذك

ي يوم الرجوع إل الله  
بهِر لحظة ثم تزول، ويأن 

ُ
ا. وكذلك الدنيا ت

ً
وتزدان، ثم لا تلبث أن تذبل وتصبح حصيد

 .للحساب
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إنه مثلٌ يهزّ القلب: بهجة الحياة لا تدوم، وجمالها لم يُخلق ليخدع، بل ليوقظ. والحياة الباقية تبدأ حن   

 .تنتهىي هذه العاجلة، ويقف كل عبد بن   يدي ربه

 

 ( الولاية: أكرم مقامٍ يناله المؤمن 8
ه، وأن يكون العبد من أوليائه. فمن بلغ هذا المقام عاش بلا  أعظم علاقةٍ يظفر بها المؤمن أن يكون الله وليَّ

ف يقوم على ركنن     .الإيمان والتقوى :خوفٍ ولا حزن، كما وعد الله. وهذا الشر
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 ( ٦٤- ٦٢يونس ). ل

 

ي صحيح البخاري— ويؤكد الحديث القدسي 
ّ وعناية الله به— ف   :مكانة هذا الولي

ي هريرة   عن   آذنته  من عادى لَي وليا فقد “ إن الله قال  صلى الله عليه وسلم   : قال رسول الله قال  أنر

ضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلَي بالنوافل حي    ء أحب إلَي مما افب  ي
بالحرب وما تقرب إلَي عبدي بشر

ي 
ي يبطش بها ورجله الي 

أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصِّه الذي يبصِّ به ويده الي 

ء أنا فاعله ت ي
ي لۡعيذنه وما ترددت عن شر

ي لۡعطينه ولي   استعاذنّ 
ي بها وإن سألي 

رددي عن نفس  يمشر

 )صحيح البخاري ( “المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته 

بن  بالفرائض ثم 
ُ
 مستقيمة، ت

ٌ
 ثابت، وتقوى حيّة، وطاعة

ٌ
 روحية: إيمان

ٌ
فالولاية ليست لقبًا، بل حقيقة

نمّ بالنوافل 
ُ
 .ت

 

 ( أدعية الأنبياء المختلفة9
: موس عليه السلام ونوح عليه السلام، حن   دعا كلٌ منهما على قومه بعد   سجّل القرآن دعاء نبين   كريمن  

 .طول إعراضٍ واضطهادٍ للمؤمنن   

دعاء موس عليه السلام كان طلبًا لطمس أموال فرعون وملئه وتشديد قلوب  هم، بحيث لا يؤمنون حن  يروا 

 :العذاب الأليم
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وحي إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فدعا بزوال الكفر  
ُ
أما نوحٌ عليه السلام فكان دعاؤه بعد أن أ

 :من الأرض
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 ( ٢٧–٢٦. )نوح ف

ا صلى الله عليه وسلم
ً
ي محمد ي المقابل، فإن الننر

ي من أذى — وف 
لب منه ذلك—مع ما لف 

ُ
 على قومه، بل قال حن   ط

ُ
 :لم يدع

ا، وإنما بعثت رحمة.” )مسلم( “
ً
ي لم أبعث لعّان

 إن 

 

 ( إحكام القرآن ووضوحه 10
 :تفتتح سورة هود بإعلانٍ بالغ الدلالة عن دقة القرآن وبيانه

ر 
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بِب   )هود ۚال
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كِيم  خ
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 ح
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ه
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ۡ
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ۡ
ح
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ي ألفاظها ومعانيها، ثم  محكمةأي أن آياته 
،   مفصلةف  ي بيانها وهدايتها: موجزة اللفظ، غنية المعن 

ف 

 .واضحة لمن أراد الهدى، عميقة لمن أراد التدبر

ي موضع آخر أن آياته نوعان
 :ويبن ّ  القرآن ف 

 .واضحات قاطعات، عليها بناء أصول الدين والعمل :محكمات •

ي الفهم  :متشابهات •
، تحتاج علمًا وتدبرًا وحكمة ف  ي المعن 

 .ذات طبقات ف 

ا ما تمس قضايا العمران والعدل والحكم والتعليم والاقتصاد والعلوم والثقافة؛ فتتسع  ً والمتشابهات كثب 

دلالاتها لأهل الاختصاص، وتنمو ثمراتها مع الزمن والتأمل، لتقود المجتمعات إل الاستقامة والتوازن  

 .والرشد

 

 خاتمة 

. فهىي تعلم أن الحق والصدقة   ي
تدعو آيات الجزء الحادي عشر القلب أن يسمو فوق الزائل ويطلب الباف 

. ومن خلال هذه الجواهر، ينادي القرآن المؤمنن   إل —والصبر ووضوح الوحي  أركان الحياة ذات المعن 

 .الإخلاص، وإقامة العدل، والسب  بالرحمة
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 جواهر من الجزء الثاني عشر: النبوّة ومصير الحضارات 
 (12:52يوسف  – 11:6)هود 

 مقدمة 

ي عشر »يتناول 
ي هذا الجزء، الذي يمتد  «جواهر من الجزء الثانّ 

ا من أعمق الموضوعات المضمّنة ف 
ً
بعض

قيام الۡمم ، والرزق الإلهي من أواخر سورة هود إل بدايات سورة يوسف. ويجمع تأملاتٍ محورية حول 

ي ، وقوة الاستغفار والتوبة، و وسقوطها
ومن خلال هذه اللآلئ المختارة  .الدور التحويلَي للقصص القرآنّ 

ء أزمات الحاصر  وآماله وقراراته.  ي
ض 
ُ
ا ما تزال ت

ً
ى كيف أن آياتٍ نزلت قبل أربعة عشر قرن يُدع القارئ لب 

ي إقامة حضارةٍ  
 للتدبر ودليلٌ عملىي لإعادة بناء الداخل، والمساهمة ف 

ٌ
م كل »جوهرة« على أنها مادة

َّ
قد
ُ
وت

 .عادلةٍ متمحورة حول الله

 

 ( الرزق  1
رسّخ هذه الآية منظورًا تأسيسيًا

ُ
ي  :ت

 خالصة لتخطيط الرزق نظامٌ ربانّ 
ً
ا عشوائيًا ولا نتيجة

ً
، ليس حدث

ل برزق كل مخلوق؛ من أصغر دابةٍ تحت صخرة، إل أعظم حضارةٍ على وجه  
ّ
الإنسان. يقرر الله أنه تكف

 .الأرض

ا 
َ
ه
َ
ع
َ
وۡد
َ
ا وَمُسۡت

َ
ه رَّ
َ
ق
َ
مُ مُسۡت

َ
عۡل
َ
ا وَي

َ
ه
ُ
ق
ۡ
ز ِ ر 

ه
 ٱلِلّ

َ
لَ
َ
 ع

َّ
رۡض  إِلَ

َ ۡ
ِ ٱلۡ

 
 ف
ٌ۬
ة 
َّ
ب
ٓ
ا
َ
ٌ۬ ) ۚوَمَا مِن د  

بِي  
ٌ۬ مُّ ب 

ٰـ ِ ڪِتَ
 
 ف
ل ٌ۬
ُ
 (٦ :هود ك

اهذا الضمان يمنح المؤمن 
 
ا عميق ا نفسي 

 
ْ ويمنع خوف الفقر من السيطرة على القلب، كما يقتلع  أمان ؛  الكِبر

منا  
ّ
عل
ُ
هلكت؛ فت

ُ
. وسورة هود مليئة بأخبار أممٍ أ

ً
إذ لا يمكن لأي قوةٍ أو حيلةٍ أن “تخلق” الرزق استقلالَ

ي بالتمرد والتحايل، بل ب 
 .على أمر الله الاستقامة الۡخلاقيةو الثقة والسغي هذه الآية أن الازدهار لا يأن 

 

 ( دلالة الماء قبل الخلق 2
ي مجالات كعلم الكونيات  

اتٍ متقدمة ف  ا قد يحتاج إل خبر
ً
ا دقيق ً إن تفسب  الآية التالية وما يشبهها تفسب 

ياء الفلكية لفهم إشارات الخلق. وتشب  الآية إل أنه  ا الماءكان   قبل خلق السماوات والۡرضوالفب   ً  :حاصر 

 
ُّ
ي
َ
مۡ أ
ُ
وَڪ

ُ
ءِ لِيَبۡل

ٓ
مَا
ۡ
 ٱل

َ
لَ
َ
 ۥع  

ُ
ه
ُ
رۡش

َ
 ع
َ
ان
َ
ٌ۬ وَڪ ام 

َّ
ي
َ
ةِ أ
َّ
ِ سِت

 
رۡضَ ف

َ ۡ
وَٲتِ وَٱلۡ ٰـ مَ  ٱلسَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِى خ

ه
وَ ٱل

ُ
  وَه

ًٌ۬
مَلا

َ
 ع
ُ
سَن

ۡ
ح
َ
مۡ أ
ُ
ك

 ( ٧ :)هود... 

 

ا عن  ً ي الخلق قبل  سلطان الله السابق للكونوقد يُفهم ذكر العرش على الماء بوصفه تعبب 
وتضّفه ف 

 محورية للحياة وربما سبق خلق السماوات والأرض  
ً
لق مادة

ُ
تفصيل صورته، مع الإيحاء بأن الماء خ

د ذلك قوله تعال
ّ
 :بصورتهما المعهودة. ويعض
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ء  حٍَّ  ... ۡ
َ لَّ شر

ُ
ءِ ك
ٓ
مَا
ۡ
 ٱل
َ
ا مِن

َ
ن
ۡ
عَل
َ
 (٣٠ : ... )الۡنبياء ۖوَج

 

ي الأنبياء يُشار إل أن السماوات والأرض  
وقد تكون آيتان أخريان ذات صلة بفهم مراحل تكوّن الكون: فف 

اكانتا 
 
ون بمفهوم “الانفجار العظيم” من حيث الصورة العامة رَتق تِقتا، وهو ما شبّهه كثب 

ُ
 :ثم ف

مَا ... )الۡنبياء
ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
ق
َ
ت
َ
ف
َ
ا ف
ًٌ۬
ق
ۡ
ا رَت
َ
ت
َ
ان
َ
رۡضَ ڪ

َ ۡ
وَٲتِ وَٱلۡ ٰـ مَ  ٱلسَّ

َّ
ن
َ
 أ
ْ
ا رُو 

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

ه
رَ ٱل

َ
مۡ ي
َ
وَل
َ
 (٣٠ :أ

ي فصلت يرد وصف السماء بأنها كانت 
اوف 

 
ل دخان

ّ
ي مرحلة مادية قبل التشك

 :ف 

عِي  َ )فصلت ٮ 
ٓ
ا
َ
ا ط

َ
ن
ۡ
ي
َ
ت
َ
 أ
ٓ
ا
َ
ت
َ
ال
َ
 ... ق

ٌٌ۬
ان
َ
خ
ُ
ءِ وَهَِِ د

ٓ
مَا  ٱلسَّ

َ
 إِلَ

 
وَىٰ

َ
مَّ ٱسۡت

ُ
 ( ١١ :ث

ِّ السجل للكتب بصورةٍ مجازيةٍ  ّ السماء كطَي د عنها، فقد توحي آية طي
ّ
ي تمد

أما عن هيئة الكون الأول الن 

 :لبنيةٍ ممتدة لا لنقطةٍ بسيطة

بِ 
ُ
ت
ُ
ك
ۡ
جِلِّ لِل ِّ ٱلسِّ

َ
ظ

َ
ءَ ك
ٓ
مَا ى ٱلسَّ و 

ۡ
ط
َ
وۡمَ ن

َ
 ۥ... )الۡنبياء ۚي  

ُ
ه
ُ
عِيد

ُّ
 ن
ٌ۬
ق 
ۡ
ل
َ
لَ خ وَّ

َ
 أ
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
أ
َ
د
َ
مَا ب

َ
 ( ١٠٤ : ك

ة، لأنه يتطلب معارف علمية بالغة  ي تفصيلىي من هذه الآيات يتجاوز القراءة المباسرر
إن بناء نموذج كون 

ا يبن ّ  قدرًا من التوافق الواسع مع العلم الحديث الذي يتحدث عن  
ً
التخصص. لكن فهمًا عامًا متحفظ

ي مراحل مبكرة من تاري    خ  مرحلة أول “دخانية/غازية/بلازمية” للكون، ويُقر بإمكان تكوّن الماء أو م
كوناته ف 

 .الكون على وجهٍ عام ينسجم مع الإشارات القرآنية 

 

 ( Falsification Test( اختبار الإبطال )3
 

ي كانت غالبًا حسية 
ي محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف معجزات الأنبياء السابقن   الن  القرآن هو المعجزة الخالدة للننر

ا للإبطالمرتبطة بزمانها. وهو يقيم 
 
ا فريد ى، فليأتوا بسورٍ مثله، مع   :اختبار  إن زعم المشككون أنه مُفب 

ي الاستعانة بمن شاءوا
 .الحرية ف 

 
ً
ض التحدي إل عشر سوروقد جاء التحدي متدرجًا: أولَ

ِّ
ف
ُ
ي مواضع أخرى، لقطع  سورة واحدة، ثم خ

ف 

ا
ً
ا ومضمون

ً
 وبيان

ً
 .العذر وتأكيد الثقة بكونه غب  قابل للمضاهاة لغة
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ه
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ُ
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ا مُو 

َ
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ۡ
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مۡ ف

ُ
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ْ
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َ
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ه
إِل
َ
  ۖف

َ
سۡلِمُون م مُّ

ُ
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َ
لۡ أ
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ه
َ
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 )١٤- ١٣هود (
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 لافتة لما يُسمّ اليوم “قابلية الإبطال”، إذ يعلن كيف يمكن
ً
من حيث — ويمثل هذا التحدي صورة

ي كلام كارل  — المبدأ
ي فلسفة العلم الحديثة، كما ف 

. وقد صارت هذه الفكرة معيارًا مهمًا ف  نقض دعوى الوحي

ورة أن تكون الفرضية قابلة للاختبار بما قد يثبت بطلانه1934بوبر )  ي العلم: ( عن صر 
ا. ومثال ذلك ف 

ي تعززت لأنها قدمت تنبؤات قابلة للاختبار كظاهرة انحراف ضوء  
نظرية النسبية العامة لأينشتاين الن 

 .النجوم قرب الشمس

ي كليته، ومع ذلك  
ي البشر بسورةٍ واحدةٍ تماثله ف 

ا ظل تحدي القرآن مفتوحًا: أن يأن 
ً
ومنذ أربعة عشر قرن

ا حيًا على مصدره الإلهىي لكل زمان 
ً
بقيت دعوى الإعجاز قائمة. وهكذا يقدم القرآن اختبار الإبطال شاهد

 .وجمهور

 

 ( وحي صناعة السفن4
ه نوحًا عليه السلام صناعة السفينة  م الله نبيَّ

ّ
اعل . فتغدو   وحي  افٍ إلهىي مباسرر لا بالتجربة والخطأ، وبإسرر

وعًا روحيًا وتقنيًا معًا  .صناعة الفلك مشر

 
ْ
ا مُو 

َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِين

ه
ِ ٱل
 
ِ ف

طِبۡي  ٰـ
َ
خ
ُ
 ت
َ
ا وَلَ

َ
يِن
ۡ
ا وَوَح

َ
يُنِن
ۡ
ع
َ
 بِأ
َ
ك
ۡ
ل
ُ
ف
ۡ
ع  ٱل

َ
  ۚوَٱصۡن

َ
ون

ُ
رَق
ۡ
غ ہُم مُّ

َّ
 (  ٣٧هود:   (  إِن

 مهمًا: أن الوحي قد يحمل أو يلهم 
ً
ورية لبقاء الإنسان وازدهاره. كما تسقط  معرفة تقنيةتقرر الآية مبدأ صر 

الوهمَ القائل بالفصل الحاد بن   “المعرفة الدينية” و“المعرفة التقنية”، إذ هداية الله تشمل كليهما حن   

ي خدمة صلاح البشر 
 .يكونان ف 

 فاصلة لوقت الركوب
ً
 :ثم جعل الله علامة

ورُ ... )
ُّ
ن
َّ
ارَ ٱلت

َ
ا وَف

َ
مۡرُن
َ
ءَ أ
ٓ
ا
َ
ا ج

َ
ٰ  إِذ

َّ ي 
َ
 ( ٤٠ :هودح

ورُ وجعل عبارة 
ُّ
ن
َّ
ارَ ٱلت

َ
على — علامة بدء الركوب. وبما أن الله أوح إل نوح كيفية بناء السفينة، يمكن وَف

 —سبيل التأمل
َ
أن توحي هذه الصورة بإشارةٍ تقنية مرتبطة بسخونةٍ وغليانٍ وبخارٍ مضغوطٍ يكون علامة

ءٍ من هذا أو لا، فإنها تربط بن    ي
ت العبارة على سر

ّ
ي موعدٍ محدد. وسواء دل

إشارة  مادية   بدء التنفيذ ف 

ي و محددة
ٍّ ربانّ  ي

 .جدول  زمي 

ي جذورها من 
ي تقوم عليها الحضارات تنشأ ف 

كات  وتوفيق  وإلهام  والدرس المركزي: أن علوم العمران الن 
َ
 مَل

ا بجهد الإنسان
ً
 .هو من فضل الله، حن  وإن تطورت لاحق

 

 ( قوة الاستغفار 5
 من شقن   

ً
 ورجوع ثم  استغفار :قدم هود عليه السلام لقومه معادلة

ٌ
ات   .توبة ي المقابل وعد الله بخب 

وف 

 .ثبات مجتمعو زيادة قوةو  مطر  مدرار :ملموسة
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ُ
تِك وَّ

ُ
ٰ ق
َ
 إِلَ

ً
ة وَّ
ُ
ق

مِي  َ ۡ ر 
ۡ
 ( ٥٢ : . )هودمُج

 فرديًا 
ً
ي واقع الحياة. فالاستغفار ليس فعلَ

ي يؤثر ف 
ا قرآنيًا”: أن السلوك الروحي والأخلاف 

ً
تقرر الآيات “قانون

 لتجديد المجتمع بإزالة أسباب الانحدار المعنوية. وحن   يتفسىر الفساد، 
ً
سّريًا فحسب، بل قد يكون آلية

ا بن   التوبة  فإن الاستغفار الجماعي يعيد المجتمع إل الانسجام مع ال ً ، ولذلك يربط الأنبياء كثب  نظام الإلهىي

ي 
 .وبن   الرخاء واستعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي والبينئ

 

 ( دور الإنسان بوصفه بانيًا في الأرض 6
ي بيان 

ي هذه الآية من أوضح نصوص القرآن ف 
للإنسان: خلقه الله من الأرض ثم استخلفه  التكليف العمرانّ 

 .ليُعمّرها ويصلحها، فجعل بناء الحضارة نوعًا من العبادة

ا ... 
َ
مۡ فِيه

ُ
عۡمَرَك

َ
رۡض  وَٱسۡت

َ ۡ
 ٱلۡ

َ
ن م مِّ

ُ
ك
َ
أ
َ
نش
َ
وَ أ
ُ
 ( ٦١ :هود(ه

 :ومعن  تعمب  الأرض يشمل

 الزراعة •

 العمارة والبنية التحتية •

 المؤسسات الاجتماعية  •

 الحكم والقوانن    •

 المعرفة والتعليم  •

 فنون العيش والثقافة  •

ي  •
 الاستكشاف العلمي والتقن 

 لهذه 
ٌ
فالإنسان أمن  ٌ وبانٍ، مسؤول عن إقامة عالمٍ عادلٍ مزدهر. والخراب والفساد وإفساد البيئة خيانة

 .الأمانة، ولذلك جاءت دعوات الأنبياء لإرجاع العمران إل رسالته الربانية

 

 ( الصيحة كسلاحٍ إلهي 7
   الصيحةيصف القرآن 

ً
كوسيلة هلاك لقوم ثمود )نبيهم صالح( وقوم مدين )نبيهم شعيب(. وكانت صيحة

ي ديارهم
 جعلتهم صرع ف 

ً
 قاصمة

ً
 :مباغتة

ثِمِي  َ )هود ٰـ
َ
هِمۡ ج ر 

ٰـ ِ دِيَ
 
 ف
ْ
وا
ُ
صۡبَح

َ
أ
َ
 ف
ُ
ة
َ
يۡح  ٱلصَّ

ْ
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ذِين

ه
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َ
ذ
َ
خ
َ
 ( ٦٧ :وَأ
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 ف
ْ
وا
ُ
صۡبَح

َ
أ
َ
ف

ثِمِي  َ  ٰـ
َ
هِمۡ ج ر 

ٰـ  (٩٤ :هود(دِيَ

 

م القرآن 
ّ
ي لحظة  «الصيحة»قد

، أسقط القوم على وجوههم صرع ف  ئ ٌّ عنيفٌ ومفاحر ي
 صون 

ٌ
على أنها حدث

واحدة، بينما بقيت مساكنهم قائمة. ويُظهر العلم الحديث أن الموجات الصوتية شديدة القوة يمكن أن 

ي تتجاوز نحو 
. فمستويات الصوت الن  ي ارًا بالغة بالأعضاء الحيوية والجهاز العصنر

لحِق أصر 
ُ
  ديسيبل 120ت

ا، وحوالي  
ً
ب ألمًا شديد سبِّ

ُ
قد تؤدي إل تمزّق طبلة الأذن، أما المستويات الأعلى من ذلك  ديسيبل 150ت

 عن كيفية إمكان عصفٍ   (ديسيبل  200)أكبر من 
ً
ي إل إصابات داخلية قاتلة. ويُعطي هذا لمحة

فض 
ُ
فقد ت

ي م
 كاملة مع بقاء البُن  الحجرية ف 

ً
ٍّ مرسَلٍ أن يُهلك جماعة عظمها سليمة، كما تشهد بذلك البقايا الأثرية  إلهىي

ي شبه الجزيرة العربية 
ي ما تزال قائمة ف 

 .المنسوبة إل قوم ثمود الن 

 صوتية غب  قاتلة للسيطرة على الحشود ضمن نطاق 
ً
، طوّرت بعض الدول أجهزة ي عضنا الحاصر 

–120وف 

هًا بدقة وقادرًا على تدمب  مدينة بأكملها 150
على شاكلة  —ديسيبل، غب  أن سلاحًا صوتيًا مُوجَّ

ية. —»الصيحة«   لا يزال خارج حدود القدرة البشر

ي النهاية انهيارًا 
، فإنه يلف  ف 

ّ
ي إذا ترسّخ واشتد

ا إل أن الفساد الأخلاف 
ً
ا، فإن هذه الصيحة ترمز أيض أمّا روحيًّ

ي الخلق 
م القوى الكامنة ف 

َ
ٌ بعِظ ، لقارئ العض، تذكب  . وهي ا بقدرٍ إلهىي

ً
الصوت، والضغط، —مفاجئ

 .قدرة الله سبحانه وتعالوبالهشاشة القصوى لغرور الإنسان أمام —والموجات الزلزالية

 

 ( التساؤل حول أبدية النار )تأملٌ تدبري( 8
، وتلفت صياغتها العربية النظر إل دقة التعبب  وما قد يفتحه من تأمل  :تصف الآيات مصب  فريقن  
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ا 
ً
ي إل تدبّرٍ دقيق: هل كلُّ عاصٍ محكومٌ عليه بالخلود الأبدي، أم أن هناك أصناف يدعو التعبب  العرنر

 دقيقة تثب  التساؤل عمّا إذا كان خلود النار يشمل  
ً
ا، لكنه يستخدم لغة

ً
ودرجات؟ فالقرآن يُنذر إنذارًا شديد

ف على
ّ
 .هذه الدقائق اللفظية الجميع، أم يختصّ بفئاتٍ معيّنة، وأن هذا الفهم يتوق
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 :يدور كثب  من النقاش حول عبارة

 ﴾
َ
ك
ُّ
اءَ رَب

َ
 مَا ش

َّ
رْضُ إِلَ

َ ْ
 وَٱلۡ

ُ
مَاوَات امَتِ ٱلسَّ

َ
ا مَا د

َ
 فِيه

َ
الِدِين

َ
 ﴿خ

 »ماكثن   فيها ما دامت السماوات والأرض، إلا ما شاء ربك«.  :أي

ة، فإن هذا النقاش يُحسم بقول ه تعال
ّ
ي شأن الجن

 :أمّا ف 

 ﴾ وذ 
ُ
ذ
ْ
َ مَج ْ ب 

َ
اءً غ

َ
ط
َ
 ﴿ع

م   
َ
خت
ُ
ي شأن النار، فإن الآية ت

ة. أمّا ف 
ّ
أي: »عطاءً غب  منقطع«، وهو تعبب  يرفع أيّ احتمال لانتهاء نعيم الجن

﴾  :بقوله تعال
ُ
يد ر 

ُ
مَا ي

ِّ
الٌ ل عَّ

َ
 ف
َ
ك
َّ
 رَب
َّ
 ﴿إِن

ة العذاب وحدوده
ّ
ق المشيئة الإلهية بمد

ّ
ي مدى تعل

 لتأمّل العلماء ف 
ً
ك مجالَ  .وهو ما يب 

ي النار لبعض 
ي الله عنهما إل أن المكث ف 

وتشب  بعض الآثار المنسوبة إل ابن عباس وابن مسعود رض 

ي تفسب  قوله تعال
ي الله عنه أنه قال ف 

قل عن ابن عباس رض 
ُ
ا على الإطلاق. فقد ن  :الناس قد لا يكون أبديًّ

رْضُ﴾
َ ْ
 وَالۡ

ُ
مَاوَات امَتِ السَّ

َ
ا مَا د

َ
 فِيه

َ
الِدِين

َ
 :﴿خ

 أي لا يموتون فيها ولا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض،

 :وأمّا قوله

 ﴾
َ
ك
ُّ
اءَ رَب

َ
 مَا ش

َّ
 ﴿إِلَ

 .فقال: هو استثناءٌ من الله، أي إن الله يأمر النار أن تأكلهم

ي فيه ساعة تكون فيها جهنم خالية بعد  
م عن زمانٍ تأن 

ّ
ي الله عنه، إذ تكل

ومثله ما رُوي عن ابن مسعود رض 

 :أن يمكث أهلها فيها أحقابًا طويلة، فقال

حْ 
َ
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َ
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 ق

 تصفق فيه أبوابها وليس فيها أحد، وذلك بعد أن يمكثوا فيها أحقابًا«. 
ٌ
ي على جهنم زمان

 أي: »سيأن 

 :ثم استشهد بقوله تعال

ا )
 
 مِرْصَاد

ْ
ت
َ
ان
َ
مَ ك

َّ
ن
َ
ه
َ
 ج
َّ
ا )٢١﴿إِن
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َ
ق
ْ
ح
َ
ا أ
َ
بِثِي  َ فِيه

َّ
 (. 23–21)النبأ:  ( لَ

ة والدوام،  
ّ
قة بالمد

ّ
ي دراسة مفردات القرآن المتعل

 القارئ على التعمّق ف 
ّ
ومن ثمّ، فإن هذا المقطع يحث

ا﴾مثل 
 
د
َ
ب
َ
رْضُ﴾، وعبارات الاستثناء كقوله﴿أ

َ ْ
 وَٱلأ
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مَاوَات امَتِ ٱلسَّ
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﴾ :، و﴿مَا د

َ
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 مَا ش

َّ
، مع التميب    ﴿إِلَ

ق بالمشيئة. وهو لا يُسقِط 
َّ
وط أو المعل د، وبن   المكث الطويل المشر بن   الخلود المطلق غب  المقيَّ

ي كيفية اجتماع رحمة الله 
ورة احتمال العذاب الأبدي لبعض الناس، لكنه يفتح بابًا أعمق للتأمّل ف  بالض 

 .وعدله عند تطبيقهما على درجات متفاوتة من الكفر والظلم
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 ( خطر الميل إلى الظالمين 9
. فهىي لا تنهى عن نضتهم فقط، بل تنهى عن  هذه الآية من أشد آيات القرآن تحذيرًا من الارتباط بالظالمن  

ي أدن   ي الظلم ركون  قلير
 ف 
ً
 .إليهم، لأن التواطؤ المعنوي يُعد مشاركة
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عية ي عالمٍ تكبر فيه أنماط الاستبداد والفساد البنيوي، يأمر المؤمن: لا تمنح الظالم سرر

وف 

ي معن  
ا يُفهم منه الرضا. فالحياد المري    ح أمام الظلم قد يدخل ف 

ً
كونولا تصمت صمت والتاري    خ يشهد:   .الرُّ

ا بتخاذل من عرف الحق فآثر السلامة
ً
 .تنهار المجتمعات ليس بظلم الظالمن   وحده، بل أيض

 

 ( دور القصص في القرآن10
 ّ ، بل لأنه يُوصل الحق بأعمق أثرٍ نفسىي ي

ّ
ي هو أبلغ أنواع الشد، لا لأنه يُسلى

يقرر الله أن القصص القرآن 

ي الذاكرة 
، ويتجاوز مقاومة النفس، ويثبت ف  ي

. فالقصص يخاطب العقل والقلب والخيال الأخلاف  ّ وعقلىي

 تربيةٍ لا خيال، وهو مرايا لك
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ي الوحي منهج
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ومن سورة يوسف يتبن   لطالب الشد عناصر البناء القصضي القوي: بطلٌ محوري )يوسف(، خصومٌ 

 متشابكة، قوسٌ قصضي 
ٌ
رة )الرؤيا(، صراعات  مُفجِّ

ٌ
ي فلكهما(، حادثة

فاعلون )إخوته وامرأة العزيز ومن دار ف 

ي للشخصية من موحد من بداية الرؤيا إل تحققها، و”رمزٌ عائد” يتكرر حضوره )القميص(، وتح ولٌ تدريجر

 تبلغ ذروة الإنصاف وتمام 
ٌ
 درامية، ثم خاتمة

ٌ
 بضية

ُ
، ومشاهد ٍ ثم وزيرٍ أمن  

طفلٍ ضعيف إل عبدٍ ثم سجن  

 .المصالحة

ا بالصبر والطهارة والتوكل،  
ً
ي ثابت

اء والظلم والإغراء، لكنه بف   إنسانية عبر الخيانة والافب 
ٌ
وتجربة يوسف رحلة

ا لكيف تحوّل الشدائد
ً
 .إل رفعةٍ وتمكن   —مع الثبات على الله—فصار نموذجًا خالد

 

 خاتمة 



80 
 

 يضمن الأرزاق، وي  هدي الأنبياء، ويختبر  
ا: ربٌّ

ً
ابط « نسيجًا مب  ي عشر

تكشف »جواهر الجزء الثان 

الحضارات، ويفتح أبواب المغفرة مع التحذير من الحساب. وتبن   قصص نوح وهود وصالح وشعيب 

 .ويوسف أن التاري    خ ليس عشوائيًا، بل تصوغه الخيارات الأخلاقية والاستجابة للوحي 

ق ، والشجاعة أمام الظلم، والاستغفار، والتوكل :وللقارئ المعاصر تدعو هذه الآيات إل
ّ
التفاعل الخل

ي الۡرض
 
 ف
ً
ي عشر برنامجًا  .مع العالم بوصفنا بناة

، صار الجزء الثان  ّ فإذا تحولت هذه الدروس إل سلوكٍ حي

 .عمليًا للتجديد الفردي والنهضة الحضارية
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 جواهر الجزء الثالث عشر: الشكر والذكر والتوحيد الخالص
 (14:52إبراهيم  – 12:53)يوسف 

 مقدمة 

 تنقل  
ٌ
ة، وتخاطب كذلك مستقبل أمتنا. فهىي آيات  جواهر الجزء الثالث عشر تخاطب القلب مباسرر

ّ
إن

ك الخفية  رنا من صور الشر
ّ
منا كيف نعيش الشكر والذكر، وتحذ

ّ
الإنسان من الظلمات إل النور، وتعل

 الفاصل بن   الحق والباطل. ومن خلال قصص الأنبياء وابتهالات
ّ
وخاصة قصة —همالدقيقة، وتوضح الحد

تبن ّ  كيف تصنع القيادة الصادقة، والتواضع، والتوحيد المخلص، شخصية الفرد —يوسف عليه السلام 

 .ومصب  الجماعة 

 

 ( مؤهلات القيادة: الأمانة والعلم1
ا للقيام به
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ُّ الله يوسف عليه السلام أن طلب الولاية أو المنصب جائزٌ إذا كان الإنسان مؤه ي  :أظهر ننر
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 )٥٥،  ٥٤ :يوسف  ( إِنّ ِّ

ز الآيات معيارين جوهرين   لكل مسؤولية بر
ُ
 :وت

اهة والصدق والإخلاص والاستقامة الأخلاقية  :الۡمانة )أمانة( •  .الب  

 .المعرفة والمهارة والقدرة العملية على أداء المهمة :الكفاءة )علم( •

ي القيادة أو التعين   أو التوظيف—وعلى الحكيم 
، لا بالمحاباة ولا بالقرابة  —ف  أن يزن الناس بهذه المعايب 

اء بدافع الهوى أو العصبية
ّ
ي صلى الله عليه وسلم من تقديم غب  الأكف ر الننر

ّ
 :ولا بالانتماء. وقد حذ

 من عصابة وفيهم من هو أرض  لله منه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ً
»من استعمل رجل

»  .رواه الحاكم فقد خان الله ورسوله والمؤمني  

ي صلى الله عليه وسلم قال:  ي بكر أن الننر ا محاباة فعليه لعنة الله  وعن أنر
 
ا فأمر عليهم أحد

 
»من ولَي من أمر المسلمي   شيئ

 حي  يدخله جهنم«
ً
ا ولا عدلَ

 
 .رواه الحاكم  لا يقبل الله منه صف

 وغشّ أمانةفالقيادة 
ٌ
ه خيانة ، ووضع غب 

ٌ
ي المكان المناسب عبادة

 .، ووضع الرجل المناسب ف 
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 ( لا تعُنِّف عند لحظة الندم 2
ه بإحياء أخطائه الماضية.  

ّ
ا نادمًا، فليس من خلق الصالحن   أن يذل

ً
إذا أساء إليك أحد ثم رجع إليك صادق

م نموذجًا رفيعًا؛ فعندما تحققت رؤياه واجتمع بأهله، لم يذكر حادثة الببئ 
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 :ومن لطائف الدروس هنا

 كرامة التائب •
ُ
ي  :صون

ه بالماض   .قلبٌ يطلب الصفح لا يُكشَ بتذكب 

 روابط الۡسرة •
ُ
 .لم يُحرج إخوته أمام والديه  :حفظ

 الفتنة إلَ وسوسة الشيطان لا إلَ حقد  شخضي  •
ُ
فتح أبواب المصالحة والشفاء :إرجاع

ُ
 .فت

؛ لأنه ألطف وقعًا وأبعد عن   :الانشغال بلطف الله لا بفتح الجراح • ذكر السجن ولم يذكر الببئ

 .الإيلام

م الشفاء على التشهب  
ّ
قُ من يريد إصلاح القلوب لا الانتقام، ومن يقد

ُ
ل
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 ( التواضع3
اف بنعم الله عليه، ثم أثبت قدرة الله الخالقة   ي دعاء يوسف عليه السلام تظهر قمّة التواضع: بدأ بالاعب 

ف 

 —وولايته، ثم ختم بأعظم مطلب: حسن الخاتمة، واللحاق بالصالحن   
ٌ
ٌّ وملك ي  :مع أنه ننر

ادِيثِ 
َ
ح
َ ۡ
يلِ ٱلۡ و 

ۡ
أ
َ
ِ مِن ت

ي 
َ
مۡت
ه
ل
َ
كِ وَع

ۡ
مُل
ۡ
 ٱل
َ
ِ مِن

ي 
َ
ت
ۡ
ي
َ
 ءَات

ۡ
د
َ
 ق
ِّ
يَا  ۚرَب

ۡ
ن
ُّ
ِ ٱلد

 
 ۦف  وَلَِِّ

َ
نت

َ
رۡض  أ

َ ۡ
وَٲتِ وَٱلۡ ٰـ مَ اطِرَ ٱلسَّ

َ
 ف

خِرَةِ 
َ ۡ
لِحِي  َ  ۖوَٱلۡ ٰـ

ِ بِٱلصَّ
ي 
ۡ
حِق

ۡ
ل
َ
ا وَأ

ٌ۬
ِ مُسۡلِمً

ي 
َّ
وَف
َ
 ( ١٠١  :يوسف  ( ت

ي من علمٍ ومُلكٍ ورفعة—فهو 
ّع— مع كل ما أون  ا للنهاية، بل يتض 

ً
، ولا يرى نجاحه ضمان ّ ي  :لا يغب 

ي 
ّ
توف

ي بالصالحي   
ا وألحقي   .مسلم 

 .وهذا هو التواضع الحق: ليس إنكار النعمة، بل إدراك أن النعمة لا تضمن السلامة إلا برحمة الله

 

 ( احذر الشرك الخفي 4
ٌ من الناس بالله، ولا يسجدون لصنمٍ ظاهر، ومع ذلك يقع   تهزّ القلب وتوقظه: قد يؤمن كثب 

ٌ
ي آية

تأن 

ّ دون شعور ي
كٍ خف  ي سرر

 :بعضهم ف 
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َ
ون

ُ
 ك
ۡ شر م مُّ

ُ
 وَه

َّ
ِ إِلَ

ه
م بِٱلِلّ

ُ
ه ُ
َ ب 
ۡ
ڪ
َ
 أ
ُ
مِن

ۡ
ؤ
ُ
 ( ١٠٦ :يوسف  (وَمَا ي

ي عبادة الأصنام، بل منه 
ك ليس محصورًا ف  ك الۡصغرفالشر ي و الشر

ك الخق  الذي يفسد النيات   الشر

 .ويُنقص التوحيد

ك الأصغر  :ومن أمثلة الشر

 .أن يعمل العبادة طلبًا لمدح الناس أو نظرهم :الرياء •

ف أو المكان :الحلف بغب  الله •  .كالحلف بالآباء أو الشر

ق بالخرافات والتمائم  •
 
ا بذاتها :التعل ًّ  .باعتقاد أنها تجلب نفعًا أو تدفع صر 

، ومن صوره
ّ
ي فهو أدق

ك الخف   :وأما الشر

 .أن يعمل لله ظاهرًا لكنه يزيّن العمل أساسًا لرضا الناس  •

ي التعليق، مثل: “ما شاء الله وشئت” بدل “ما شاء الله  •
سوّي بن   الخالق والمخلوق ف 

ُ
 ت
ٌ
ألفاظ

 .”وحده

، لا كأسباب تحت سلطان   •
ً
التضف أو الكلام كأن الرزق أو الأمان أو المستقبل بيد البشر استقلالَ

 .الله

ي الولاء والاعتقاد الداخلىي  •
 .تقديم القوانن   والأهواء على هداية الله ف 

ح جذر المشكلة  تشر
ٌ
 :وتسبقها آية

 
َ
ون

ُ
ض ا مُعۡر 

َ
ه
ۡ
ن
َ
مۡ ع

ُ
ا وَه

َ
يۡه
َ
ل
َ
 ع
َ
ون مُرُّ

َ
رۡض  ي

َ ۡ
وَٲتِ وَٱلۡ ٰـ مَ ِ ٱلسَّ

 
 ف
ٌ۬
ة 
َ
 ءَاي

ۡ
ن ن مِّ

ِّ
ي
َ
أ
َ
 ( ١٠٥ :يوسف  (وَڪ

ضعف توحيد القلب، حن  يتشّب إليه الاعتماد على غب  الله دون 
ُ
ي الكون والحياة ت

فالغفلة عن آيات الله ف 

 .أن يشعر

ي 
ك الخق   تحذيرات نبوية من الشر

ي صلى الله عليه وسلم قال ي الله عنها أن الننر
 :عن عائشة رض 

 «  
َ
ء  من ي

 شر
َ

حبَّ علَ
ُ
 أن ت

ُ
لماءِ وأدناه

ه
يلةِ الظ

ه
ي الل

 
فا ف  الصَّ

َ
ملِ علَ

َّ
بيبِ الن

َ
ي من د

ي  ي أمَّ
 
 أخق  ف

ُ
ك

الشرِّ

ِ ؟
ه
ي الِلّ

 
ِ والبُغضُ ف

ه
ي الِلّ

 
 الحبُّ ف

َّ
 إلَ

ُ
ين
ِّ
لِ الد

َ
 العَدلِ وَه

َ
ء  من ي

 شر
َ

بْغِضَ علَ
ُ
ور  ، أو ت

َ
]حلية الأولياء   «الج

8 /368 .] 

ي الله عنه
ي بكر رض  ي صلى الله عليه وسلم لأنر  :وعن معقل بن يسار قال: قال الننر

ه؟ قل:  ء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثب  ي
ك على سر

ّ
 فيكم أخف  من دبيب النمل… ألا أدل

ُ
ك

ي »للشرِّ
اللهم إنّ 

ك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم  .]الأدب المفرد للبخاري[« أعوذ بك أن أسرر
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ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 :وعن محمود بن لبيد رض 

ك الأصغر؟ قال: »الرياء…«  ك الأصغر« قالوا: وما الشر  .]مسند أحمد[ »إن أخوف ما أخاف عليكم الشر

ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ي سعيد رض   :وعن أنر

يّن  : أن يقوم الرجل يصلىي فب   ي
ك الخف  كم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشر »ألا أخبر

 .]ابن ماجه[ صلاته لما يرى من نظر رجل« 

 مستمرة للقلب واللسان والنية
ً
هر التوحيد يحتاج مراقبة

ُ
 .فط

 

 ( الدعوة: مسؤولية كل مسلم5
ته—كل مسلم  ٍ ولا —على قدر علمه وبصب 

ف أن يدعو إل الله فيما يعلم، بصدقٍ ووضوح، لا بتخمن  
ّ
مكل

 :بغب  علم. قال تعال

 ِ
ه
 ٱلِلّ

َ
 إِلَ

ْ
ا و 
ُ
ع
ۡ
د
َ
 ۦسَبِيلَِ  أ ذِهِ ٰـ

َ
لۡ ه

ُ
ِ  ۚق

بَعَي 
َّ
 وَمَن  ٱت

۟
ا
َ
ن
َ
ة  أ
َ صِب 

َ
ٰ ب
َ

لَ
َ
 كِي  َ  ۖ ع

ۡ مُشر
ۡ
 ٱل
َ
 مِن

۟
ا
َ
ن
َ
 أ
ٓ
ِ وَمَا

ه
 ٱلِلّ

َ
ن ٰـ

َ
  :يوسف  ( وَسُبۡح

١٠٨ ) 

ط المحوري هنا ة :والشر  .أي وضوح الفكرة والدليل وحسن ترتيب الأولويات—البصب 

ي صلى الله عليه وسلم  :وقد قال الننر

ها« 
َ
ها، ويكره سفساف

َ
اف َ الأمور وأسرر  معالي

( »إن الله تعال يحبُّ ي
ان   .)الطبر

ص 
ّ
، حن   لخ ي

ي الله عنه للنجاسر
ي طالب رض  ومثال صفاء الرسالة وتقديم لبّ الإسلام ما قاله جعفر بن أنر

ى ي التوحيد والأخلاق والعبادات الكبر
 .الدعوة ف 

 
َّ
ن
ُ
عَ مَا ك

َ
ل
ْ
خ
َ
هُ وَن

َ
عْبُد

َ
هُ وَن

َ
د وَحِّ

ُ
ِ لِن

َّ
 اللّ

َ
ا إِل

َ
عَان

َ
د
َ
 ف
ً
ا رَسُولا

َ
يْن
َ
ُ إِل

َّ
 اللّ

َ
 بَعَث

ُ
مَلِك

ْ
هَا ال يُّ

َ
ونِهِ  )أ

ُ
ا مِنْ د

َ
ن
ُ
حْنُ وَآبَاؤ

َ
 ن
ُ
عْبُد

َ
ا ن

ةِ 
َ
مَان
َ ْ
اءِ الأ

َ
د
َ
حَدِيثِ وَأ

ْ
قِ ال

ْ
ا بِصِد

َ
مَرَن
َ
انِ وَأ

َ
وْث
َ ْ
حِجَارَةِ وَالأ

ْ
مَحَارِمِ   مِنْ ال

ْ
فِّ عَنْ ال

َ
ك
ْ
جِوَارِ وَال

ْ
حِمِ وَحُسْنِ ال ةِ الرَّ

َ
وَصِل

 
ْ
ن
َ
ا أ
َ
مَرَن
َ
ةِ وَأ

َ
مُحْصَن

ْ
فِ ال

ْ
ذ
َ
يَتِيمِ وَق

ْ
لِ مَالَ ال

ْ
ك
َ
ورِ وَأ وْلِ الزُّ

َ
وَاحِشِ وَق

َ
ف
ْ
ا عَنْ ال

َ
هَان
َ
مَاءِ وَن

ِّ
   وَالد

َ
هُ لَ

َ
َ وَحْد

َّ
 اللّ

َ
عْبُد

َ
ن

 
َ
مَرَن
َ
 وَأ
ً
يْئا

َ
 بِهِ ش

ُ
ِك

ْ شر
ُ
 ن

َ
مَة
َ
مِّ سَل

ُ
يَامِ (( ] أحمد عَنْ أ اةِ وَالصِّ

َ
ك ةِ وَالزَّ

َ
لَ  ]ا بِالصَّ

ٍ من الناس اليوم أنهم كانوا يملكون  ون الأصول عن   :فهمًا مرتبًافالفرق الكبب  بن   سلف الأمة وكثب   ّ يمب 

 .الفروع، ويبدأون بالتوحيد ومكارم الأخلاق وأركان العبادة

 

 ( أمثال تقابل الحق والباطل 6
ا
ً
ح كيف يعلو الباطل ظاهرًا ثم يزول، بينما يبف  الحق نافعًا ثابت

ّ
 عجيبًا يوض

ً
ب الله مثلَ  :يض 



85 
 

 
َ
لَ مِن

َ
نز
َ
ءِ ٱأ

ٓ
مَا   لسَّ

َ
ا ف
َ
ه ر 
َ
د
َ
 بِق
ۢ ُ
ة
َ
وۡدِي

َ
 أ
ۡ
ت
َ
سَال

َ
 ف
ٌ۬
ءً
ٓ
مَلَ ٱمَا

َ
ت
ۡ
يۡلُ ٱ  ح ا   لسَّ

ٌ۬
ابِيً ا رَّ

ًٌ۬
د
َ
ب
َ
ِ  ۚز

 
يۡهِ ف

َ
ل
َ
 ع
َ
ون

ُ
وقِد

ُ
ا ي ار  ٱ  وَمِمَّ

َّ
ءَ ٱ لن

ٓ
ا
َ
تِغ
ۡ
  ب

 
ُ
ه
ُ
ل
ۡ
ث  مِّ

ٌٌ۬
د
َ
ب
َ
ٌ۬ ز ع 

ٰـ وۡ مَتَ
َ
يَة  أ

ۡ
    ۚ ۥ حِل

َ
ذ
َ
 ٲك

َ
   لِك

ُ
 ب

ۡ صِّ 
َ
ُ ٱي

ه
 ٱ  لِلّ

َّ
ق
َ
ح
ۡ
طِلَ ٱوَ  ل ٰـ بَ

ۡ
ا   ۚل مَّ

َ
أ
َ
 ٱف

ُ
د
َ
ب
َّ
  لز

ٌ۬
ءً
ٓ
ا
َ
ف
ُ
بُ ج

َ
ه
ۡ
يَذ
َ
عُ  ۖف

َ
نف
َ
ا مَا ي مَّ

َ
اسَ ٱ  وَأ

َّ
  لن

 ِ
 
 ف

ُ
ث
ُ
يَمۡك

َ
رۡض  ٱف

َ ۡ
    ۚلۡ

َ
ذ
َ
 ٲك

َ
  لِك

ُ
 ب

ۡ صِّ 
َ
ُ ٱي

ه
الَ ٱ لِلّ

َ
مۡث
َ ۡ
 ( ١٧ :)الرعد لۡ

 ويبدو غالبًا، لكنه 
ّ
بد يعلو ويضج ي  أجوففالزَّ

والمعدن الخالص بعد  —يذهب سريعًا، أما الماء الصاف 

 بضجيج الباطل، لكنه أعمق وأبف  —الصهر
ً
 .فيبف  وينفع. وهكذا الحق: قد يُحجَب لحظة

 الدروس المستفادة من هذا المثل 

ا على السطح •
ً
 .لا تنخدع بما يبدو مهيمن

بد، لكنه بلا وزن ولا جوهر • ا ما يعلو سريعًا وبصوتٍ عالٍ كالزَّ ً  .الباطل كثب 

 ودائم  •
ٍّ
 مُغذ

ٌ
ا ليُدرَك، لكنه راسخ

ً
 .الحقّ قد يحتاج وقت

 .هو الذي يبف  على المدى الطويل—من العدل، والإخلاص، والتوحيد، والصلاح—ما ينفع الناس •

ا،  
ً
 يُخدعوا بالمظاهر؛ فال باطل قد يبدو غالبًا أو صاخبًا زمن

ّ
َ والثقة، وألَ م هذا المثل المؤمنن   الصبر

ّ
ويعل

ي النهاية ويبف  نفعُه 
. أمّا الحقّ، وإن حُورِب أو حُجِب، فهو ثابت الجذور، وسيغلب ف  لكنه بلا أساسٍ متن  

 .للناس

 

 ( الذكر: سكينة القلب7
ي ذكر الله

ي التكديس، بل ف 
ي اللهو ولا ف 

 :الطريق إل السلام الداخلىي ليس ف 

 ِ
ه
ر  ٱلِلّ

ۡ
م بِذِك

ُ
ه
ُ
وب  
ُ
ل
ُ
مَي  ُّ ق

ۡ
ط
َ
 وَت
ْ
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

ه
 )الرعد ۗٱل

ُ
وب

ُ
ل
ُ
ق
ۡ
مَي  ُّ ٱل

ۡ
ط
َ
ِ ت
ه
ر  ٱلِلّ

ۡ
 بِذِك

َ
لَ
َ
 (٢٨ : أ

وجعل الله الذكر الكثب  سببًا لصلاته الخاصة على المؤمنن   وصلات الملائكة، لإخراجهم من الظلمات إل 

 :النور

ا ] ثِب  
َ
ا ك ر 

ْ
َ ذِك

ه
رُوا الِلّ

ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 ]41ي

ً
صِيل

َ
 وَأ
ً
رَة
ْ
ك
ُ
 ب
ُ
وه
ُ
ح مْ 42[ وَسَبِّ

ُ
يْك
َ
ل
َ
ي ع

ِّ
صَلَ

ُ
ذِي ي

ه
وَ ال

ُ
[ ه

ا  مِنِي  َ رَحِيم 
ْ
مُؤ
ْ
 بِال

َ
ان
َ
ور  وَك

ُّ
 الن

َ
مَاتِ إِلَ

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
مْ مِن

ُ
ك
َ
ج ر 

ْ
 لِيُخ

ُ
ه
ُ
ت
َ
ئِك

َ
 ( ٤٣–٤١)الۡحزاب وَمَل

ي الحديث
 :وجاء ف 

 به، فقال: لا يزالُ   »
ُ
ث بَّ

َ
ءٍ أتش ي

ي بسىر
ن  ْ
، فأخبرِ

َّ
ت علىي

َ ُ بر
َ
ائِعَ الإسلامِ قد ك

َ  سرر
َّ
 قال: يا رَسولَ اِلله، إن

ً
 رجُلَ

َّ
أن

ك رَطبًا مِن ذِكرِ اِلله تعال 
ُ
مذي وابن ماجه( « لِسان  .)الب 

ي حديث آخر
 :وف 

ي  ِ
عِهَا ف 

َ
رْف
َ
مْ وَأ

ُ
 مَلِيكِك

َ
د
ْ
ا عِن

َ
اه
َ
ك
ْ
ز
َ
مْ وَأ

ُ
عْمَالِك

َ
ِ أ
ْ
ب 
َ
مْ بخ

ُ
ك
ُ
بئ
َ
ن
ُ
 أ
َ
لا
َ
ُّ صلى الله عليه وسلم: »أ ي نر

َّ
الَ الن

َ
مْ ق

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ب 

َ
مْ وَخ

ُ
رَجَاتِك

َ
 د
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عْ 
َ
بُوا أ ِ

هُمْ وَيَض ْ
َ
اق
َ
عْن
َ
بُوا أ ِ

ْ ض 
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
ك وَّ
ُ
وْا عَد

َ
ق
ْ
ل
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ب 

َ
ب وَالوَرِقِ وَخ

َ
اقِ الذه

َ
ف
ْ
.  مِنْ إِن

َ
وا: بَلى

ُ
ال
َ
مْ؟« ق

ُ
ك
َ
اق
َ
ن

مذي وابن ماجه.  «. أخرجه الب 
َ
عَال

َ
رُ الله ت

ْ
الَ: »ذِك

َ
 ق

 
َ
يَعْجِزُ أ

َ
الَ: »أ

َ
ق
َ
 رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ف

َ
د
ْ
ا عِن

َّ
ن
ُ
الَ: ك

َ
 ق
ُ
ه
ْ
َ اُلله عَن ي ِ

اصٍ رَض 
َ
ي وق مْ وَعَنْ سَعْدِ بنِ أنرِ

ُ
ك
ُ
حَد

 
َ
فَ حَسَن

ْ
ل
َ
ا أ
َ
ن
ُ
حَد

َ
سِبُ أ

ْ
يْفَ يَك

َ
سَائِهِ: ك

َ
 سَائِلٌ مِنْ جُل

ُ
ه
َ
ل
َ
سَأ
َ
ةٍ«؟ ف

َ
فَ حَسَن

ْ
ل
َ
لَّ يَوْمٍ أ

ُ
سِبَ، ك

ْ
 يَك

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
ةٍ؟ ق

 
ُ
ي لفظ: »ت

ةٍ«. أخرجه مسلم. وف 
َ
طِيئ

َ
فُ خ

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ه
ْ
 عَن

ُّ
وْ يُحَط

َ
ةٍ أ
َ
فُ حَسَن

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ه
َ
بُ ل

َ
ت
ْ
يُك
َ
سْبِيحَةٍ ف

َ
 ت
َ
ة
َ
 مِائ

ُ
ح بُ  »يُسَبِّ

َ
ت
ْ
ك

مذي.  ةٍ«. أخرجه أحمد والب 
َ
ئ فُ سَيِّ

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ه
ْ
 عَن

ُّ
حَط

ُ
ةٍ وَت

َ
فُ حَسَن

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل

 على مدار اليوم
ً
 .فالذكر يرفع الدرجات، ويمحو السيئات، ويثبت القلب، ويجعل حياة المؤمن مضيئة

 

 ( الهداية الحقيقية: من الظلمات إلى النور 8
ي الدنيا  

 للنجاح ف 
ً
م إطارًا متكاملَ

ّ
ي القرآن لا تقتض على الشعائر أو أعمال التعبّد الفردي، بل تقد

الهداية ف 

ي 
ر، وكيف يعيش، وكيف يبن 

ّ
م الإنسان كيف يؤمن، وكيف يعبد، وكيف يفك

ِّ
عل
ُ
والآخرة معًا. فهىي ت

 مزدهرة
ً
 أخلاقية

ً
 .مجتمعاتٍ عادلة

ا 
ً
 منها لا تقتض على الضلال الروحي فحسب، بل تشمل أيض

َ
ية ُ البشر ي يُخرج الوحي

مات« الن 
ُ
ل
ُّ
إن »الظ

الظلمات الاجتماعية والأخلاقية والحضارية: الجهل، والفقر، والظلم، والفساد، والضعف. وكذلك فإن  

ي لا يقتض على أحكام الحلال والحرام، بل هو رؤية شاملة لل
ل المعرفة، »النور« القرآن 

ّ
شك

ُ
وجود، ت

  الكون، ومع قوانن   نهوض الأمم وسقوطها
 .والخلق، والمجتمع، والغاية، والتفاعل مع سن 

ر 
ٓ
  ۚ﴿ال

ۡ
ٲطِ ٱل ٰ صَِ

َ
هِمۡ إِلَ

ِّ
نِ رَب  

ۡ
ور  بِإِذ

ُّ
 ٱلن

َ
تِ إِلَ ٰـ مَ

ُ
ل
ُّ
 ٱلظ

َ
اسَ مِن

َّ
 ٱلن

َ
ج ر 

ۡ
خ
ُ
 لِت

َ
يۡك

َ
 إِل
ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
بٌ أ ٰـ مِيدِ﴾  كِتَ

َ
ح
ۡ
يز  ٱل  عَز 

 )1إبراهيم: (

 بليغة
ٌ
 لغوية

ٌ
ة
ّ
ز هنا دق  :وتبر

ور(جاء  •
ُ
 .بصيغة المفرد، لأن الحق واحد النور )ن

مَات( وجاءت  •
ُ
ل
ُ
دة الظلمات )ظ

ّ
 .بصيغة الجمع، لأن طرق الباطل والانحراف متعد

ية، يمكن لكلمة  ي اللغة الإنجلب  
ستعمل كلمة  lightوف 

ُ
ستعمل للمفرد والجمع، بينما نادرًا ما ت

ُ
 darknessت

ي بالغ الدقة والدلالة  ي العرنر
 .بصيغة الجمع، مما يجعل الاستعمال القرآن 

ة والضلال إل وضوح الحق والغاية.  ورسالة الوحي واحدة على الدوام: أن يقود الناس من ضباب الحب 

ي الله موس عليه السلام ا رسالة ننر
ً
 :وكانت هذه أيض
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ٮٰ 
َّ
ي
َ
م بِأ

ُ
رۡه
ِّ
ك
َ
ور  وَذ

ُّ
 ٱلن

َ
تِ إِلَ ٰـ مَ

ُ
ل
ُّ
 ٱلظ

َ
 مِن

َ
وۡمَك

َ
 ق
ۡ
ج ر 

ۡ
خ
َ
 أ
ۡ
ن
َ
 أ
ٓ
ا
َ
تِن ٰـ
َ
اي ٔـَ ا مُوشَٰ بِ

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ۡ
د
َ
ق
َ
ِ ﴿وَل

ه
  ۚمِ ٱلِلّ

ٌ۬
ت  ٰـ يَ
َ َ
 لۡ

َ
ٲلِك

َ
ِ ذ
 
 ف
َّ
 إِن

( ﴾ ٌ۬
ور 
ُ
ك
َ
ار ٌ۬ ش

لِّ صَبَّ
ُ
ك
ِّ
  (5إبراهيم: ل

 

 ( قيمة الشكر9
 :الشكر عبادة بالقلب واللسان والجوارح، وجزاؤه الزيادة، والكفران عاقبته أليمة

مۡ 
ُ
ك
َّ
ن
َ
يد ز 

َ َ
مۡ لۡ

ُ
رۡت
َ
ك
َ
ي   ش

َ
مۡ ل
ُ
ك
ُّ
 رَب
َ
ن
َّ
ذ
َ
أ
َ
 ت
ۡ
 )إبراهيم ۖوَإِذ

ٌٌ۬
دِيد

َ
ش
َ
انّرِ ل

َ
ذ
َ
 ع
َّ
مۡ إِن

ُ
رۡت
َ
ف
َ
ي   ك

َ
 ( ٧ : وَل

 :وقال تعال لآل داود

ورُ )سبأ 
ُ
ك
َّ
 عِبَادِيَ ٱلش

ۡ
ن لِيلٌ مِّ

َ
 وَق

ۚ
ا ر 
ۡ
ك
ُ
 ش
َ
اوُۥد

َ
 ءَالَ د

ْ
ا و 
ُ
مَل
ۡ
 ( ١٣ :ٱع

ٌ من  ي طاعته. فكثب 
 تعكس وعيًا بنِعَمِ الله، وأن يستخدمها ف 

ً
ي هو أن يحيا الإنسان حياة

الشكر الحقيف 

مٍ وطاعةٍ صادقة  ل هذا الإدراك باستمرار إل عملٍ مُلب   حوِّ
ُ
 منهم ت

ً
ة
ّ
عَم بألسنتهم، لكن قل

ِّ
 .الناس يُقِرّون بالن

 :المكوّنات العملية للشكر تشمل

 .نسبة كل نعمة إل الله، لا إل النفس ولا إل الأسباب الدنيوية وحدها .1

دها الله .2
ّ
ي حد

ي الطاعة، وضمن الحدود الن 
عَم ف 

ِّ
 .استعمال الن

لهىي عن المُنعِم سبحانه  .3
ُ
عَم أن ت

ِّ
 .عدم السماح للن

 للكبر أو التعالي على الآخرين .4
ً
عَم وسيلة

ِّ
 .عدم اتخاذ الن

 .الإكثار من حمد الله وشكره باللسان والقلب معًا .5

ي استودعك الله إيّاها، 
 المواهب، والفرص، والموارد، والقدرات الن 

ُ
ى للشكر حفظ ومن الأبعاد الكبر

ي وجوه الخب  والنفع 
م ف 

َ
ستخد

ُ
ر، بل لت

َ
هد
ُ
همَل أو ت

ُ
  أو ت

كب َ
ُ
ح لت

َ
من
ُ
 .وتنميتها واستثمارها. فهىي لم ت

ا، ويتكاملوا ويتساندوا. فكل  
ً
وقد قسّم الله المهارات ونقاط القوّة بن   الناس عن قصد، ليخدم بعضهم بعض

لعٌ على الدوام على كيفية استخدام كل إنسان لهذه الأمانات الإلهية أو 
ّ
نعمة تحمل مسؤولية، والله مط

 .تفريطه فيها

 

 ( قوة الكلمة10
 للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة

ً
ب الله مثلَ  :يض 

مَاءِ  ي ٱلسَّ ِ
 
ا ف

َ
ه
ُ
رۡع
َ
 وَف

ٌ
ابِت

َ
ا ث
َ
ه
ُ
صۡل
َ
بَة  أ

يِّ
َ
رَة  ط

َ
ج
َ
ش
َ
 ك
ً
بَة يِّ

َ
 ط
ً
لِمَة

َ
 ك
ً
ل
َ
ُ مَث

ه
 ٱلِلّ

َ
ب َ يۡفَ ص َ

َ
رَ ك
َ
مۡ ت

َ
ل
َ
لَّ ٢٤ )أ

ُ
ا ك
َ
ه
َ
ل
ُ
ك
ُ
ي  أ ِ
نّ 
ۡ
ؤ
ُ
( ت

ا ... )إبراهيم 
َ
ه
ِّ
نِ رَب  

ۡ
  بِإِذ

 ( ٢٥–٢٤حِي  
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رَار ٌ۬ )إبراهيم
َ
ا مِن ق

َ
ه
َ
رۡض  مَا ل

َ ۡ
وۡقِ ٱلۡ

َ
 مِن ف

ۡ
ت
َّ
ث
ُ
ت
ۡ
ة  ٱج

َ
بِيث

َ
رَة  خ

َ
ج
َ
ش
َ
ة  ك

َ
بِيث

َ
لِمَة  خ

َ
لُ ك

َ
 ( ٢٦ :وَمَث

ه المصائر. فالإنسان العادي   ي العلاقات، وتوجِّ
ل القلوب، وتبن 

ِّ
شك

ُ
ا فارغة؛ فهىي ت

ً
الكلمات ليست أصوات

ي قائلها 
ك أثرًا ف  ات الآلاف من الكلمات يوميًا، يُنسى معظمها فور صدورها، غب  أن كل كلمة تب  ينطق بعشر

 .وفيمن يسمعها

 بأكملها. أمّا الكلمة 
ً
غب ِّ أمة

ُ
صلِح مجتمعًا، بل وقد ت

ُ
، وت

ً
ي نفسًا، وترفع أسرة

الكلمة الطيّبة يمكن أن تبن 

 كاملة 
ً
ر حياة دمِّ

ُ
شعِل الكراهية، وت

ُ
ق، وت

ُ
ل
ُ
فسِد الخ

ُ
م الثقة، وت

ِّ
حط

ُ
 .الفاسدة فقد ت

ه لا أحد
ّ
ا عند الله، فإن —مهما بلغ من الصلاح— ولأن يستطيع أن يضمن أن يكون كل كلامه صوابًا مرضيًّ

ي 
يه. وهذا العون يمنحه الله لمن يجاهدون ف 

ّ
ٍّ يُثبّت لسانه ويُزك ي أمسّ الحاجة إل عونٍ إلهىي

المؤمن ف 

 :الإيمان والإخلاص، كما قال تعال

 
ُ
ت بِّ

َ
ث
ُ
ُ ٱ ي

ه
 ٱ لِلّ

َ
ذِين

ه
 بِ   ل

ْ
وا
ُ
وۡلِ ٱءَامَن

َ
ق
ۡ
ابِتِ ٱ ل

َّ
ِ  لث

 
يَوٰةِ ٱف

َ
ح
ۡ
يَا ٱ ل

ۡ
ن
ُّ
ِ  لد

 
خِرَةِ ٱوَف

َ ۡ
ضِلُّ   ۖلۡ

ُ
ُ ٱوَي

ه
لِمِي  َ ٱ  لِلّ ٰـ

ه
عَلُ   ۚلظ

ۡ
ف
َ
ُ ٱوَي

ه
مَا   لِلّ

ءُ 
ٓ
ا
َ
ش
َ
 (٢٧ :)إبراهيمي

ي ثلاث محطاتٍ حاسمة «القول الثابت »ويُقوّي 
 :المؤمنَ ف 

ي الحياة، إذ يهدي كلامه إل الحق والعدل والإخلاص  .1
 .ف 

ها .2
ّ
ي أشد

 .عند الموت، حيث تكون الحاجة إل الوضوح والثبات ف 

ي ترتجف فيها القلوب وتتعبر فيها الألسنة .3
ي المواقف الن 

ي الآخرة، ف 
 .ف 

 

 خاتمة 

تدعو جواهر الجزء الثالث عشر كل مؤمن إل مراجعة حال قلبه، واتجاه حياته، وأسس مجتمعه. فهىي  

 صور 
ّ
، والذكر الدائم، والحذر من أدق ي يقوم على الإيمان الصادق، والشكر العملىي

تؤكد أن النجاح الحقيف 

ك  .الشر

ي النفس 
ي ف 
خرجت كلماتنا وأعمالنا ومؤسساتنا من الظلمات —كالشجرة الطيبة—فإذا ترسخت هذه المعان 

ي بها الأفراد وتنهض بها الأمم
تف  ي أنزلها الله لب 

ا للهداية القرآنية الن  ا حيًّ
ً
 .إل النور، وأصبحنا تجسيد
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 جواهر الجزء الرابع عشر: الرحمة والابتلاء والجمال الأخلاقي
 (16:128النحل  – 14:53)إبراهيم 

 مقدمة 

ل المسؤولية  
َ
ي آنٍ واحد ثِق

ي تكشف ف 
 غنيّة من الآيات الن 

ً
يجمع الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم كوكبة

ا، وكيف —بحكمته —الإنسانية وسَعة الرحمة الإلهية. فهو يبن ّ  كيف قد يسمح الله
ً
بامتداد الظلم زمن

اتيجيات الشيطان، وكيف يُحكِم بنية الوحي من خلال أزواجٍ  مقصودة، ومقابلاتٍ أخلاقية،  يكشف اسب 

ي النفس والمجتمع والتاري    خ
نب  طريق الهداية، وتكشف سن   الله ف 

ُ
 .وثنائياتٍ هادفة ت

 

 ( الاتصالات الإلهية: البنية الكونية لحماية الوحي1
ي السماوات يمنع الشياطن   من الوصول إل الأوامر الإلهية قبل 

يكشف القرآن أن الله أقام نظامًا محكمًا ف 

 :تنفيذها

( 
َ
ين ظِر 

ٰـ ا لِلنَّ
َ
ه ٰـ
َّ
ن
َّ
ي
َ
ا وَز

ًٌ۬
رُوج

ُ
ءِ ب
ٓ
مَا ِ ٱلسَّ

 
ا ف

َ
ن
ۡ
عَل
َ
 ج
ۡ
د
َ
ق
َ
جِيم  )١٦وَل

 رَّ
ٌ۬
ن 
ٰـ يۡطَ
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لِّ ش

ُ
ا مِن ك

َ
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ن
ۡ
فِظ

َ
 مَن   ١٧( وَح
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ٌٌ۬
 ۥشِہَاب  

ُ
بَعَه

ۡ
ت
َ
أ
َ
مۡعَ ف  ٱلسَّ

َ
ق َ
 ( ١٨-  ١٦الحجر ٱسۡب َ

ي مواضع أخرى من القرآن
 :وقد ورد هذا المعن  ف 

وَاكِبِ )
َ
ك
ۡ
ة  ٱل

َ
ين يَا بِز 

ۡ
ن
ُّ
ءَ ٱلد

ٓ
مَا ا ٱلسَّ

َّ
ن
َّ
ي
َ
ا ز
َّ
 )٦إِن

ٌ۬
د  ار 
 مَّ
ٌ۬
ن 
ٰـ يۡطَ

َ
لِّ ش

ُ
ن ك ا مِّ

ً۬ 
ظ
ۡ
ٰ ٧( وَحِف

َ
لَ
ۡ
ع
َ ۡ
ِ ٱلۡ

َ
مَلإ

ۡ
 ٱل

َ
 إِلَ

َ
عُون مَّ سَّ

َ
 ي
َّ
( لَ

( ٌ۬ انِب 
َ
لِّ ج

ُ
 مِن ك

َ
ون

ُ
ف
َ
ذ
ۡ
ق
ُ
ا ٨وَي

ٌ۬
ورً

ُ
ح
ُ
 وَاصِبٌ ) ۖ( د

ٌٌ۬
اب

َ
ذ
َ
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ُ
ه
َ
  ٩ وَل

ٌٌ۬
 ۥشِہَاب  

ُ
بَعَه

ۡ
ت
َ
أ
َ
 ف
َ
ة
َ
ف
ۡ
ط
َ
خ
ۡ
طِفَ ٱل

َ
 خ
ۡ
 مَن

َّ
( إِلَ

( 
ٌ۬
اقِبٌ

َ
 )١٠- ٦الصافات ث

ا )
ٌ۬
ہُبً
ُ
ا وَش

ًٌ۬
دِيد

َ
ا ش

ٌ۬
رَسً

َ
 ح

ۡ
ت
َ
ا مُلِئ

َ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
د
َ
وَج

َ
ءَ ف
ٓ
مَا ا ٱلسَّ

َ
مَسۡن

َ
ا ل
َّ
ن
َ
مۡع  ٨وَأ

 لِلسَّ
َ
عِد ٰـ

َ
ہَا مَق

ۡ
 مِن

ُ
عُد
ۡ
ق
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
ن
َ
مَن  ۖ( وَأ

َ
 ف

ا )
ًٌ۬
صَد ا رَّ

ًٌ۬
 ۥشِہَاب  

ُ
ه
َ
 ل
ۡ
جِد

َ
 ي
َ
ن
َ ۡ
مِع  ٱلۡ

َ
سۡت

َ
 ( ٩، ٨الجن ي

، وطبيعة الخطاب الذي سمعه  ، ولغة الوحي تثب  هذه الآيات أسئلة عميقة حول طبيعة الاتصال الإلهىي

 .أنبياء مثل موس عليه السلام. والمقصود هنا إبراز البنية المفاهيمية القرآنية للاتصال المحمي 

غلقت السماء،  
ُ
ي صلى الله عليه وسلم، كانت الجن تحاول اتخاذ »مقاعد للسمع«، أما بعد بدء الوحي فقد أ قبل بعثة الننر

ي »بروتوكول الحماية 
 ف 
ً
اق. وهذا يصف تحولَ قيمت استجابة فورية لأي محاولة اخب 

ُ
دت الحراسة، وأ

ّ
د
ُ
وش

 .الكونية« مع بداية الرسالة الخاتمة

ر المتخصصن   اليوم بمفاهيم أمن  
ّ
ي متعدد الطبقات، يُذك

م القرآن نموذجًا بالغ الدقة لنظام أمن 
ّ
ويقد

اق، والاستجابة الفورية، مما يدل على أن الوحي الإلهىي نزل   المعلومات، وجدران الحماية، ورصد الاخب 

 .ضمن بنية محفوظة مُحكمة من عند العليم الخبب  
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 ( الله المتحكّم في جميع الموارد2
ي الوجود

ر العطاء  —ماديًا كان أو معنويًا — كل ما ف 
ّ
ء، يقد ي

مصدره الله وحده، وهو المالك لخزائن كل سر

ا
ً
ا ومقدارًا ومستحق

ً
 :زمان

( ٌ۬ وم 
ُ
عۡل ر ٌ۬ مَّ

َ
د
َ
 بِق

َّ
 ۥ إِلَ  

ُ
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ُ
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ُ
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َ
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َّ
ء  إِلَ ۡ

َ ن شر  ( ٢١الحجر: وَإِن مِّ

، والسكينة، والشجاعة، وكل  ولا تقتض خزائن الله على الرزق المادي، بل تشمل العلم، والحكمة، والصبر

ق كريم. وكل نعمة
ُ
ل
ُ
 .تفيض من خزائن الغيب—ظاهرة أو باطنة — خ

ب القرآن مثال الماء، أعظم مورد للحياة  :ثم يض 

ز  
ٰـ  ۥبِخَ  

ُ
ه
َ
مۡ ل
ُ
نت
َ
 أ
ٓ
 وَمَا

ُ
مُوه

ُ
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أ
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ٓ
ءِ مَا

ٓ
مَا  ٱلسَّ

َ
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َ
ن
ۡ
ل
َ
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َ
أ
َ
 ف
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َ
ح ٰـ
َ
ي ا ٱلرِّ

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 (٢٢الحجر: نِي  َ )وَأ

ا، وتقرر حقيقة علمية دقيقة: أن  
ً
ب تحديد فالآية لا تتحدث عن تخزين المطر فقط، بل عن ماء الشر

ي جسده، بل يفقده باستمرار، ويحتاج إل تعويضه، وأن احتباسه دليل 
الإنسان لا يملك تخزين الماء ف 

رنا القرآن أن الموارد
ّ
 .تخضع لتقدير الله وحده—حن  داخل أجسادنا—مرض. وهكذا يذك

 

 ( الشيطان يعلم أن الإنسان خُلق للأرض 3
 :قال إبليس بعد رفضه السجود لآدم

مَعِي  َ )
ۡ
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٤٠،  ٣٩( 

ف إبليس هنا بحقيقتن     :يعب 

ي هي الأرض .1
 .أن ساحة الابتلاء الإنسان 

صن   لا سلطان له عليهم  .2
َ
ا مخل

ً
 .أن من البشر عباد

ي الأرض
 :وهذا يفشّ قول الله للملائكة حن   تساءلوا عن جعل الخليفة ف 

ہِمۡ  ٮ 
ٓ
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َ
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َ
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ۡ
ع
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 (٣٣البقرة: وَأ

ي الإنسان: قابلية للفساد، وقابلية عظيمة  
ا لطبيعة مزدوجة ف 

ً
ا، بل إدراك

ً
اض فلم يكن تساؤل الملائكة اعب 

 .للصلاح والاصطفاء
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 ( السبع المثاني 4
 مصطلح 

ُ
(يَرِد ي ِ

انّ 
َ
ي )مَث

”—المثانّ 
ً
ر تلاوة ” أو “المُكرَّ ا ب “المُثن ّ ً جَم كثب 

ي مواضع منها—ويُب 
  15:87الحِجر  :ف 

ا39:23الزمر و ه صلى الله عليه وسلم بأنه آتاه عطاءً خاصًّ ي سورة الحجر يخاطب الله نبيَّ
ي حديث مشهور. فف 

 :، كما ورد ف 

عَظِيمَ 
ۡ
 ٱل
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ِ وَٱل

انّ 
َ
مَث
ۡ
 ٱل
َ
ن ا مِّ

ٌ۬
 سَبۡعً

َ
ك ٰـ نَ

ۡ
ي
َ
 ءَات

ۡ
د
َ
ق
َ
 ( ٨٧ :الحِجر(وَل

ي وتدلُّ بنية الآية على أن 
عطي  المثانّ 

ُ
ي صلى الله عليه وسلم أ ا مخصوصة جنسٌ أوسع، وأن الننر من هذا الجنس العام؛   سبع 

ةسبعًا لها  لة متمب    
كر  مب 

ُ
 .بعدها على جهة الاستقلال القرآن العظيمبالنسبة إل بقية القرآن، ولذلك ذ

ي المقابل تصف سورة الزمر 
ي  القرآن كلهوف 

 :بأنه مثان 

… َ ِ
انّ 
َ
ث ا مَّ

ًٌ۬
بِه ٰـ

َ
ش
َ
ت ا مُّ

ٌ۬
بً ٰـ
َ
دِيثِ كِت

َ
ح
ۡ
 ٱل
َ
سَن

ۡ
ح
َ
لَ أ
َّ
ز
َ
ُ ن
ه
 ( ٢٣ :الزمر (ٱلِلّ

ي الدلالة: الزمر تجعل 
 ف 
ٌ
ي فصار عندنا لافت

عطي القرآن كله مثانّ 
ُ
ي صلى الله عليه وسلم أ ا من  ، والحِجر تقول إن الننر سبع 

ي 
 .والقرآن المثانّ 

ي صحيح البخاري
 ف 
ّ

ي الحديث المشهور الذي رواه أبو سعيد بن المعلى
 :وجاء ف 

ي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ي والقرآن  » :عن أنر
الحمد لله رب العالمي   هِي السبع المثانّ 

 (رواه البخاري) .«العظيم الذي أوتيته

ي هي  سورة الفاتحةأي: إن 
ي صلى الله عليه وسلم السبع المثانّ  وتيه الننر

ُ
 .والقرآن العظيم الذي أ

ي وبناءً على ذلك ذهب جمهور العلماء إل أن 
ي كل آيات الفاتحة السبع هي  السبع المثانّ 

ر ف  كرَّ
ُ
؛ لأنها ت

” من جهة التكرار. لكن هذا التفسب  وحده لا يجيب بصورة تامة عن أسئلة   ي
ركعة، فناسبها معن  “المثان 

 :دلالية، منها

ي “ :لماذا قال الله •
ا من المثانّ  ” أخرى؟  ”سبع  ي

 بما يوحي بوجود “مثان 

ي الزمر؟ القرآن كلهوكيف يمكن أن يكون  •
ي كما ف 

 مثان 

)المُقابلة/التثنية(، وهو معن  أقرب إل   الثنائية والازدواجيدل على  مثي  ثم إن الجذر اللغوي  •

 .“البنية الثنائية” لا مجرد التكرار 

ٌ ثانٍ  ي قول( —ولهذا جاء تفسب 
ي رواية(، وابن مسعود، وقتادة، ومجاهد )ف 

سب إل ابن عباس )ف 
ُ
أن  —ن

ي 
 :السبع الطوالهي  السبع المثانّ 

ان معًا لاتصالهما وعدم 
ّ
عد
ُ
البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال/التوبة )ت

 .الفصل بينهما بالبسملة( 

ي لأنها حافلة بالثنائيات المتكررة
يت مثان    …الرحمة/العقوبة، الدنيا/الآخرة، الوعد/الوعيد :وسُمِّ

ً
موافقة

 .للمعن  اللغوي المتعلق بالازدواج والمقابلة
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هِمَت 
ُ
ي وإذا ف

ي الزمر—على أنها وصفٌ لطريقة القرآن كله  المثانّ 
استقام ذلك مع التحليل اللغوي —كما ف 

ا عبر المقابلات ً م القرآن كثب 
ّ
؛ إذ يعل الثواب/العقاب، الإيمان/الكفر، النور/الظلمات، مصائر  :والموضوعي

 .الۡمم السابقة/المحاسبة الآتية، الۡوامر/النواهِي 

ي قيام الليل إل 
سمّ  سبعة أقسامكما أن المسلمن   الأوائل كانوا يقسمون القرآن ف 

ُ
بْعت ، وهذا يصلح  السَّ

ا
ً
ي —من حيث الاحتمال — أيض

ا ب “سبعًا من المثان 
ً
 .”أن يكون مراد

ي تليها بضمّ الآيتن   معًا 15:87الحِجر ولتعميق النظر، يمكن قراءة 
 :على ضوء الآية الن 
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َّ
مُد
َ
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َ
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ۡ
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ۡ
  (٨٨الحِجر (ل

ابط هنا لافت  :والب 

ي “ •
ا من المثانّ   ”…آتيناك سبع 

ا منهم“ •
 
 عينيك إلَ ما متعنا به أزواج

ّ
 ”…لا تمدن

ي هنا 
يًا إضافيًا: أن يكون المراد بالمثان   تفسب 

ً
ي  وهذا يفتح احتمالَ

 
عطايا الله للَنبياء الذين جاءوا ف

عطي ”“أزواج
ُ
ي صلى الله عليه وسلم أ ة، وأن الننر عطي للأنبياء “الأزواج”. ومن أمثلة هذه   سبع عطايا متمب  

ُ
من جنس ما أ

، إبراهيم ولوط :الأزواج  .موش وهارون، داود وسليمان، زكريا ويحي 

دة لمعن  الآية  88وبذلك قد تكون الآية 
ِّ
عنا به أزواجًا منهم”( مؤك

ّ
)“آتيناك   87)“لا تنظر متطلعًا إل ما مت

”(؛ أي ي
 :سبعًا من المثان 

ك من الۡنبياء الۡزواج“ عظي غب 
ُ
 أنت سبعَ عطايا عظيمة، فلا تتطلع إلَ ما أ

َ
عطيت

ُ
 ”.يا محمد، قد أ

ي   ي الننر
، لكنها اكتملت وبلغت تمامها ف  ي أصلها مع نعم الأنبياء السابقن  

ك ف  وتكون هذه السبع نعمًا تشب 

 :محمد صلى الله عليه وسلم، مثل

 النبوة والوحي  .1

 النض على الطغاة وإنجاء المؤمنن    .2

 التأييد بأصحاب مختارين  .3

 الخطاب المباسرر والقرب من الله )كالمعراج(  .4

 المعجزات المؤيدة للرسالة  .5

ي    ع الشامل  .6  القيادة والتشر

لة بن   الخلق  .7  
ف وعلو المب   الشر
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ي صلى الله عليه وسلم  للننر
َ
عط

ُ
عطوا أشياء لم ت

ُ
ٍ خاصٍّ للجن، أو — ومع أن أنبياء سابقن   أ كملك مادي واسع، أو تسخب 

 لهم بهذا الاتساع — خوارق جسدية معينة
َ
عط

ُ
قارن، لم ت

ُ
عطي من جهة أخرى عطايا لا ت

ُ
ي صلى الله عليه وسلم أ فإن الننر

 :والختام، مثل

 رسالة عالمية خاتمة  •

 القرآن  :أعظم معجزة •

ا للرسالة •
ً
ها حفظ  أكبر أمة وأكبر

يعة  •  أكمل سرر

 العروج إل ما وراء السماوات )المعراج(  •

ي وعليه يمكن لمصطلح 
ي متعددة صحيحةأن يحمل  السبع المثانّ 

 :بحسب السياق معانّ 

 بنص الحديث  الفاتحة •

 على قول عدد من السلف  السبع الطوال •

ي التعليم عبر  •
 الثنائيات والمقابلات منهج القرآن كله ف 

ي صلى الله عليه وسلم بما ينسجم مع سياق )الحِجر  سبع عطايا نبوية • صّ بها الننر
ُ
 (88–15:87خ

ظهر ثراءَ لفظ 
ُ
، وت ي

 عن طبقاتٍ من العمق القرآن 
ً
ي وهكذا تكشف هذه الأوجه مجتمعة

ي الخطاب  المثانّ 
ف 

 .الإلهىي 

 

 ( التعامل مع الأذى اللفظي 5
خرجه 

ُ
قلق قلبه وت

ُ
ي للمؤمن أن يجعل الإهانة أو السخرية أو التشهب  ت

ا: لا ينبعى 
ً
 خالد

ً
تقرر هذه الآيات مبدأ

أن  —خلاله جماعة المؤمنن    ومن—صلى الله عليه وسلمعن اتزانه. فالانتقام ليس هو الجواب النبوي. بل يأمر الله نبيه 

ي الدفاع عن رسو 
ي ف 
 :ودينه لهيضعوا توكلهم الكامل على الله؛ فهو وحده الكاف 
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ْ
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 )99–94سورة الحجر (( وَاع

ي هو 
ي صلى الله عليه وسلم أن دواء الأذى اللفط   للننر

وجع القلب، فإن الله يبن ّ 
ُ
التسبيح، والسجود،  :ومع أن السخرية ت

ي الارتقاء عنه وترك العدل لله،   .والثبات علَ العبادة
 الاستفزاز بمثله، بل ف 

ّ
ي رد

فالقوة الحقيقية ليست ف 

 .ناصر الحق 
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ا من أوف  أنصار 
ً
ي صلى الله عليه وسلم صاروا لاحق ويشهد التاري    خ بصدق هذا الوعد؛ فكثب  ممن كانوا يسخرون من الننر

 حيًا على قدرة الله على تقليب القلوب 
ً
 .الإسلام، دليلَ

ي   سهيل بن عمروفقد كان 
ح عمر رض  من أشد خصوم الإسلام وخطيبًا بارعًا يُجاهر بالطعن. وبعد بدر اقب 

ي صلى الله عليه وسلم وقال ما معناه   “ :الله عنه كش ثنيتيه حن  لا يقدر على الخطابة ضد الإسلام، فرفض الننر
ً
لعل سهيل

ا يشّك ا أمر  ي صلى الله عليه وسلم، حن    ”.يفعل يوم  . وبعد وفاة الننر ي المجتمع الإسلامىي
ا ف 
ً
ثم أسلم سهيل، وصار ركن

 :اضطربت بعض القبائل، خطب أهل مكة محذرًا

يا معشر قريش، لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد والله إن هذا الدين ليمتدن امتداد الشمس والقمر  

ي طلام طويل. 
 من طلوعهما إل غروب  هما ف 

ي صلى الله عليه وسلم، وحمد الله الذي وجّه بلاغة سهيل لخدمة الإسلام ي الله عنه متذكرًا كلمة الننر
 .فبكى عمر رض 

ي القرون الأول؛ فالله يهدي القلوب بطرق عجيبة إل اليوم. فهناك من غلظ 
ولا تنتهىي تحولات الهداية ف 

ي الخصومة ثم قاده البحث والإنصاف إل الإسلام، فتحوّل من الطعن إل الاعتذار، ومن التشويه إل 
ف 

. وهذه الشواهد تؤكد أن   .تبديل القلوب بيد الله وحدهالدفاع أو التبين  

، والثقة باللهوعليه، فواجب المؤمن ليس الانفعال والغضب، بل  ي
، والسمو الخلق  فالغضب  .الصبر

والانتقام يعتم القلب، أما التوكل فيورث صفاءً وقوة. وليكن المؤمن على يقن   أن الله يحفظ رسوله،  

 .ورسالة الإسلام، ومن يحملها بأخلاقها

؛ بل ارتقِ بالعبادة والثقة   :وخلاصة الدرس ل إلَ مستوى المستهزئي    
ر حت بالكلام، فلا تب 

ُ
إذا ج

 .والكرامة

 

 المؤمن يرى الجمال في كل شيء ( 6
ا  الجماليدعو الله المؤمنن   إل إدراك 

ً
ي خلقه، لا مجرد المنفعة. فكل ما خلقه الله يحمل مقصد

ف 

ي الإتقان 
 .وانسجامًا جماليًا يدعو للتفكر ف 

رى مجرد موارد نافعة—حن  عند الحديث عن الأنعام
ُ
ي قد ت

ز القرآن جانب الجمال فيها— الن   :يُبر
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ون
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ح شَۡ

َ
 (٦، ٥النحل ت

ا يوميًا عاديًا
ً
إل صورة من السكينة والجمال.  —عودة القطعان مساءً وخروجها صباحًا—ترفع الآية مشهد

ي أبسط تفاصيل الحياة، وأن رؤية الجمال تعمّق الشكر 
م المؤمن أن يرى الرونق والانسجام حن  ف 

ّ
وتعل

 .وتزيد حضور القلب مع الله
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ي بدعوة المؤمن إل رؤية الجمال، بل يدعوه إل 
ق والسلوك،  تجسيد الجماللكن القرآن لا يكتف 

ُ
ل
ُ
ي الخ

ف 

ي ووصف 
 عند الشدائد. لذا يربط القرآن مرارًا بن   السمو الأخلاف 

ً
صفح جميل، صبر   :”جميل“وخاصة

حوّل المحنة إل 
ُ
جميل، سراح جميل، هجر جميل. وهذه ليست مجرد مشاعر، بل عبادات سلوكية ت

 ّ ي
 .تهذيب ورف 

 ( الصفح الجميل  1)
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ة
َ
اع   لسَّ

ٌٌ۬
تِيَة
َ َ
  ۖلۡ

َ
ح  ٱ ف

َ
 ٱ صۡف

َ
ح
ۡ
ف مِيلَ ٱ لصَّ

َ
ج
ۡ
  ال(  ل

 ( ٨٥الحجر: 

 .الصفح الجميل هو ترك الضغينة دون انتظار اعتذار، ابتغاء وجه الله. يحرر القلب ويرفع صاحبه 

 الصبر الجميل   (2) 

ا 
ٌ۬
مۡرً
َ
مۡ أ
ُ
سُك

ُ
نف
َ
مۡ أ
ُ
ك
َ
 ل
ۡ
ت
َ
ل لۡ سَوَّ

َ
الَ ب

َ
مِيلٌ  ۖق

َ
 ج
ٌٌ۬ ۡ صَبر

َ
 )٨٣ :يوسف  (  ۖ ف

 بوقار، وانضباط نفسىي مع حسن الظن بتوقيت الله
ٌ
 .الصبر الجميل احتمال بلا شكوى، وثبات

  –الشاح الجميل  (3)
ً
مِيل

َ
ا ج

 
اح  سَرَ

ہَا 
ُّ
ي
َ
أ
ٰـ   ٱيَ

َ
ذِين

ه
مُ   ل

ُ
ت
ۡ
ح
َ
ك
َ
ا ن
َ
 إِذ
ْ
ا و 
ُ
تِ ٱءَامَن ٰـ مِنَ

ۡ
مُؤ
ۡ
   ل

ٌ۬
ة 
َّ
 عِد

ۡ
 مِن

َّ
يۡهِن

َ
ل
َ
مۡ ع

ُ
ك
َ
مَا ل

َ
 ف
َّ
ن
ُ
وه مَسُّ

َ
ن ت
َ
بۡلِ أ

َ
 مِن ق

َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ۡ
ق
ه
ل
َ
مَّ ط

ُ
ث

 
ًٌ۬
مِيلا

َ
ا ج

ًٌ۬
اح  سَرَ

َّ
ن
ُ
وه

ُ
ح  وَسَرِّ

َّ
ن
ُ
عُوه

ِّ
مَت
َ
 ف
ۖ
ہَا
َ
ون
ُّ
د
َ
عۡت
َ
 ( ٤٩ :الاحزاب) ت

ي الطلاق
ي —وهو موطن ألم—حن  ف 

ي تجلٍّ للجمال الأخلاف 
ام، ف   .يأمر الإسلام بالعدل والرفق والاحب 

  –الهجر الجميل  (4)
ً
مِيل

َ
ا ج ر 

ْ
ج
َ
 ه

( 
ًٌ۬
مِيلا

َ
ا ج

ٌ۬
رً
ۡ
ج
َ
مۡ ه

ُ
رۡه

ُ
ج
ۡ
 وَٱه

َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
ٰ مَا ي

َ
لَ
َ
ۡ ع  ( ١٠ :المزملوَٱصۡبرِ

ا على كرامته 
ً
ا الأمر لله، محافظ

ً
 .إذا وُوجه المؤمن بالأذى أو الاستهزاء، فإنه يبتعد بسكينة لا بمرارة، تارك

حوّل ردود الأفعال الغريزية إل 
ُ
ي أوقات الشدة؛ فهىي ت

ل قلب الأخلاق الإسلامية ف 
ّ
شك

ُ
هذه التعابب  الأربعة ت

ي الروحي 
ف  مًا للب 

ّ
 .عبادة وتهذيب، وتجعل الألم سل

 

 فاصبر  –( العقوبة الحقيقية في الآخرة 7
يتساءل كثب  من الناس حن   يرون الظلم والفساد: لماذا لا يُعاجِل اُلله الظالمن   بالعقوبة فورًا؟ والقرآن  

 :يجيب بوضوح
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ٌ۬ مُّ  ل 
َ
ج
َ
ٰ  أ
َ
مۡ إِلَ

ُ
رُه

ِّ
خ
َ
ؤ
ُ
كِن ي ٰـ

َ
 وَل
ٌ۬
ة 
َّ
ب
ٓ
ا
َ
يۡہَا مِن د

َ
ل
َ
 ع
َ
رَك

َ
ا ت مِهِم مَّ

ۡ
ل
ُ
اسَ بِظ

َّ
ُ ٱلن

ه
 ٱلِلّ

ُ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
وۡ ي
َ
 وَل

ٌ۬
  ۖسَمًّ۬

َ
مۡ لَ

ُ
ه
ُ
ل
َ
ج
َ
ءَ أ
ٓ
ا
َ
ا ج

َ
إِذ
َ
 ف

 
ًٌ۬
ة
َ
 سَاع

َ
خِرُون

ۡ  ـ سۡتَ
َ
  ۖي

َ
دِمُون

ۡ
ق
َ
سۡت

َ
 ي
َ
 (61)النحل:  وَلَ

 

 كلية
ً
ي  :تقرر هذه الآية قاعدة

وسيأخذ كلُّ نفسٍ   .ميدان امتحان؛ وإنما هي الدنيا ليست دار الجزاء النهانّ 

ي الآخرة 
 ف 
ً
ها كاملَ

َّ
 .حق

ر الله العقوبة؟
ّ
 لماذا يؤخ

1.  ، ي
 على كل ظلمٍ وبعى 

ً
ي علَ الۡرض أحدلأن العقوبة لو كانت فورية

؛ فالناس يظلمون أنفسهم  لما بق 

ي أحوال شن  
 .ويتجاوزون ف 

 .، وهو رحمة بالظالم وبالمجتمعالتوبة والتحوللأن الإمهال يفتح باب  .2

ي  ابتلاء للمؤمني   لأن الإمهال ذاته  .3
هم وشجاعتهم، ويُظهر أثر الإيمان ف  يكشف صدقهم وصبر

 .المواقف العصيبة

ي قصص نوحٍ وعادٍ 
، كما وقع ف  ا يهدد باجتثاث المؤمنن  

ًّ
ي حالات نادرة حن   يبلغ الظلم حد

ومع ذلك، فف 

ي الدنياوثمود، 
 
 .بعقوبات قاصمة يتدخل العدل الإلهي ف

ي الرضا  :لكن يجب التنبه
فالإيمان لا يجب   للمؤمنن   أن يكونوا سلبين   أمام المنكر.   .تأخب  العقوبة لا يعي 

ي صلى الله عليه وسلم ر الننر
ّ
 :وقد حذ

ي صلى الله عليه وسلم قال  } والذي نفشي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن  عن حذيفة عن الننر

رواه  المنكر أو ليوشكن الله عز وجل أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم {

مذي وحسنه   .الب 

ي مقاومة المنكر
 كذلك المنهج العملىي ف 

 :وبن ّ 

ي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ي سعيد الخدري رض   :عن أنر

ه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف  )من رأى منكم منكرا فليغب 

 .الإيمان( رواه مسلم

ير أو التعاطف مع الباطلفإن عجز الإنسان عن الفعل أو القول،  ي التبر
 
؛ بل أقل  فلا يجوز أن يذوب قلبه ف

 .الإيمان أن يرفضه قلبًا، وألا يسانده أو يجمّله أو يدافع عنه

؛ بل هو 
ً
شِته الأمة   .حكمة ورحمة إن إمهال الله ليس إهمالَ

َ
خ
َ
ي أول الطريق ل

وكم من رجل لو عُوقِب ف 

ي صلى الله عليه وسلم صار من أعظم قادة  ي الله عنه الذي خرج يومًا يريد قتل الننر
خسارة عظيمة: عمر بن الخطاب رض 

ا 
ً
ي أحد صار لاحق

 .سيف اللهالإسلام؛ وخالد بن الوليد الذي قاتل المسلمن   ف 
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تمّهفالإمهال لا ينقص العدل، بل 
ُ
يفتح باب التوبة، ويكشف الصدق من الادعاء، ويمتحن الصابرين،  :ي

 .ويفضح المفسدين، ويقود إل مآلات لا يتوقعها البشر 

ض على توقيت عدل الله، بل أن   يتحرك بجرأة، ويرفض  وخلاصة الرسالة للمؤمن: ليس المطلوب أن يعب 

، ويتوكل، ويثبت علَ الحق . فالعدل آتٍ، لا يتقدم ولا يتأخر عن  المنكر، ويصبر ي
ي الحكم النهانئ

حن  يأن 

 .أجله

 

 ( بركات الطاعة8
/الإلهام” إل مخلوق صغب  عجيب  فريدة من “الوحي

ً
 :النحل :يعرض القرآن صورة

( 
َ
ون

ُ
ش عۡر 

َ
ا ي ر  وَمِمَّ

َ
ج
َّ
 ٱلش

َ
ا وَمِن

ًٌ۬
يُوت
ُ
جِبَالِ ب

ۡ
 ٱل
َ
خِذِى مِن

َّ
نِ ٱت

َ
لِ أ

ۡ
ح
َّ
 ٱلن

َ
 إِلَ

َ
ك
ُّ
وۡحَٰ رَب

َ
لِّ ٦٨وَأ

ُ
لَِ مِن ك

ُ
مَّ ك

ُ
( ث

 
ًٌ۬
لا
ُ
ل
ُ
كِ ذ

ِّ
كِِ سُبُلَ رَب

ُ
ٱسۡل

َ
مَرَٲتِ ف

َّ
اس   ۚٱلث

َّ
لن
ِّ
 ل
ٌ۬
ءٌ
ٓ
ا
َ
 ۥفِيهِ شِف  

ُ
ه
ُ
وَٲن
ۡ
ل
َ
لِفٌ أ

َ
ت
ۡ
خ  مُّ

ٌٌ۬
اب َ

َ ا سرر
َ
ونِه

ُ
ط
ُ
 ب
ۢ
 مِن

ُ
رُج

ۡ
خ
َ
  ۗ ي

َ
ٲلِك

َ
ِ ذ
 
 ف
َّ
 إِن

 
َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
ت
َ
ٌ۬ ي وۡم 

َ
ق
ِّ
 ل
ًٌ۬
ة
َ
ي
َ َ
 ( 69 ,68)النحل: لۡ

 

، وهو تفصيل ينسجم مع الحقائق البيولوجية الحديثة؛ إذ إن عماد النحل بصيغة المؤنثوتخاطب الآية 

ي البناء والتنظيف وجمع الرحيق والحراسة وصناعة العسل إنما تقوم به 
،  الشغالات )إناث النحل(الخلية ف 

ي تلقيح الملكة 
 .بينما وظيفة الذكور محدودة أساسًا ف 

ه تعال
ُ
؛ فالنحل يتحرك تحت توجيه الله،  الإلهام الغريزييشب  إل نوع من  ”وأوح ربك إلَ النحل“ :وقول

ي مجتمعًا بالغ التعقيد، ويؤدي أعماله بانسجام مدهش
 .يسلك المسارات الدقيقة، ويبن 

ثمر أمرًا عجيبًا
ُ
:  —العسل :وطاعته ت  حيًا للنظام الروحي

ً
 وشفاءً. وهكذا تصبح النحلة مثالَ

ً
غذاءً وحلاوة

ي 
ا. وكذلك المجتمعات إذا انتظمت   ”سبل ربه “حن   يسب  المخلوق ف 

ً
 ونفعًا واتزان

ً
تكون النتيجة جمالَ

ي ويُصلح لا أثرٌ يجرح ويُفسد 
 .وفق هدي الله، خرج من “بطونها” أثرٌ يشف 

 
ّ
ي تنتجها مجتمعاتنا؟ :وتدعو النحلة إل سؤالٍ جاد

ا دين رحمة وتجديد   ما الثمار الي 
ً
إذا كان الإسلام حق

ي واقع المسلمن   اليوم. وكما يقول شعار 
ي كتب التاري    خ فحسب، بل ف 

ي أن تظهر آثاره لا ف 
وسلام، فينبعى 

”، فإن القرآن يطلب  ي
وري: “أرن  اولاية مب    عملي 

ً
ي أن تكون أعماله دليل

حلوة نافعة  ؛ فالمؤمن الحق ينبعى 

ه  شافية
َ
 .كما يصنع النحل عسل

 بديعًا للمؤمن بالنحلة
ً
ي صلى الله عليه وسلم مثلَ ب الننر

 :وقد صر 

بًا، يِّ
َ
 ط

ْ
عَت

َ
بًا، وَوَض يِّ

َ
 ط

ْ
ت
َ
ل
َ
ك
َ
ةِ، أ

َ
حْل
َّ
لِ الن

َ
مَث
َ
ك
َ
مِنِ ل

ْ
مُؤ
ْ
لَ ال

َ
 مَث

َّ
دٍ بِيَدِهِ، إِن سُ مُحَمَّ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
 عُودٍ  وَال

َ
 عَلى

ْ
عَت

َ
 وَق

ْ
وَإِن

هُ  شِْ
ْ
ك
َ
مْ ت
َ
خِرٍ ل

َ
(  ن ي

 )أحمد والبيهف 
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 :وهذا الحديث يوافق رسالة الآيات تمامًا

المؤمن لا يتغذى إلا بالحلال الطيب، ولا يخرج منه إلا الطيب النافع، وهو لطيف لا يؤذي حن  وهو 

ي أعمال المؤمن مجتمعه
ي أن تشف 

ي العسل أجساد الناس، ينبعى 
 .يتعامل مع الضعيف. وكما يشف 

ين ”شفاء“ولفظ  ي سياقن   كبب 
ز ف   :يبر

ي 
ي العسلشفاءٌ للأبدان ف 

وهذه مقابلة عميقة: فالعسل شفاء جسدي  .القرآن، وشفاءٌ للقلوب والأرواح ف 

ل. وكلا الشفاءين   نتج عن طاعة النحل لإلهام فطري، والقرآن شفاء روحي يتلف  بركاته من أطاع الوحي المب  

 .الطهارة والانضباط والاستقامة من عند الله، ولا تظهر بركاتهما إلا مع 

 

 ( خلاصة مكارم الأخلاق كلها9
ي كلمات معدودة. قال تعال

ي أنه يوجز أصول السلوك الفاضل كله ف 
 :من إعجاز القرآن اللغوي والأخلاف 

ر  وَ 
َ
مُنڪ

ۡ
ءِ وَٱل

ٓ
ا
َ
ش
ۡ
ح
َ
ف
ۡ
ن  ٱل

َ
ٰ ع

َ
ه
ۡ
ن
َ
ٰ وَي

َ
رۡنّر
ُ
ق
ۡ
ىِٕ ذِى ٱل

ٓ
ا
َ
ن  وَإِيت

ٰـ سَ
ۡ
ح ِ
ۡ
لِ وَٱلإ

ۡ
عَد
ۡ
مُرُ بِٱل

ۡ
أ
َ
َ ي
ه
 ٱلِلّ

َّ
  إِن

ۡ بَغ 
ۡ
مۡ  ۚٱل

ُ
ك
ه
عَل
َ
مۡ ل

ُ
ك
ُ
عِظ

َ
 ي

( 
َ
رُون

ه
ك
َ
ذ
َ
َ  (٩٠ت

ه
مُ ٱلِلّ

ُ
ت
ۡ
عَل
َ
 ج
ۡ
د
َ
ا وَق

َ
وۡكِيدِه

َ
 ت
َ
عۡد
َ
 ب
َ
ن ٰـ مَ

ۡ
ي
َ ۡ
 ٱلۡ
ْ
وا
ُ
ض
ُ
نق
َ
 ت
َ
مۡ وَلَ

ُّ
دت
َ
ه ٰـ
َ
ا ع
َ
ِ إِذ

ه
دِ ٱلِلّ

ۡ
 بِعَه

ْ
وا
ُ
وۡف
َ
مۡ  وَأ

ُ
يۡك
َ
ل
َ
ع

 
ً
فِيلا

َ
  ۚك

َ
ون
ُ
عَل
ۡ
ف
َ
مُ مَا ت

َ
عۡل
َ
َ ي
ه
 ٱلِلّ

َّ
 (91–90)النحل:   إِن

 

دة: )إن الله يأمر(، 
ِّ
عرض تبدأ الآية بصيغة مؤك

ُ
ي هاتن   الآيتن   ت

ي مصدر الإلزام. وف 
يل أيّ تردد ف  أرب  ع  فب  

ى  .تشكل أساس المجتمع الصالح المستقر أرب  ع نواه  أخلاقيةو واجبات كبر

ى  الواجبات الۡرب  ع الكبر

 ( العدل: 1

ي القضاء،  
هو إعطاء كل ذي حق حقه. وجذر “العَدل” يدل على الموازنة والتكافؤ، فالمطلوب عدلٌ ف 

اعات  .والاقتصاد، والقيادة، والعلاقات، والب  

ا حن   بعثه إل اليمن
ً
ي صلى الله عليه وسلم معاذ ر الننر

ّ
 :وقد حذ

 )متفق عليه( 
ٌ
اب

َ
ِ حِج

ه
ي ْ َ الِلّ

َ
ا وَب

َ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
سَ ب

ْ
ي
َ
ا ل
َ
ه
َّ
إِن
َ
ومِ، ف

ُ
ل
ْ
مَظ

ْ
 ال
َ
وَة
ْ
ع
َ
قِ د

َّ
 ات

 .ولا تقوم أسرة ولا مؤسسة ولا دولة إلا بالعدل

 :( الإحسان2

هو أعلى درجات الفضيلة. فالعدل يحقق التوازن، أما الإحسان فيتجاوز التوازن إل فضلٍ ورحمة: تقابل  

ه معادلات “الرد 
ّ
ي مواضعها. وهو باب واسع لا تحد

الإساءة بالعفو، والجفاء بالوصل، والعقوبة بالرأفة ف 

 .بالمثل”، بل يعلو فوق الحسابات
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 :( إيتاء ذي القرنّر 3

 لمن وسّع الله عليه. وهذا يقوي الروابط 
ً
أي إعانة الأقارب المحتاجن   ممن لهم حق الرحم، خاصة

ي الرحمة الاجتماعية، ويجعل الكرامة والرعاية متبادلة داخل الأسرة 
الأسرية، ويخفض الفقر، ويبن 

 .والمجتمع

 :( الوفاء بعهد الله4

ي آدم
خذ على بن 

ُ
 :أعظم العهود هو الميثاق الأول الذي أ

مْ 
ُ
ك
ِّ
 بِرَب

ُ
سْت

َ
ل
َ
سِهِمْ أ

ُ
نف
َ
 أ
َ

لَ
َ
مْ ع

ُ
ه
َ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
مْ وَأ

ُ
ه
َ
ت
َّ
ي رِّ
ُ
هِمْ ذ ور 

ُ
ه
ُ
 ظ
ْ
مَ مِن

َ
ي آد ِ

ي 
َ
 ب
ْ
 مِن

َ
ك
ُّ
 رَب
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
  وَإِذ

ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
ْ
هِد

َ
 ش

َ
لَ
َ
وا ب

ُ
ال
َ
ق

افِلِي  َ  
َ
ا غ

َ
ذ
َ
 ه
ْ
ن
َ
ا ع
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
قِيَامَةِ إِن

ْ
وْمَ ال

َ
وا ي

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ( 172)الۡعراف: ت

ي كل شؤون  
امات ف  وهو عهد التوحيد والوفاء لله. ويدخل فيه كذلك الوفاء بالعهود والمواثيق والالب  

” الذي يربط المجتمع. فإذا سقطت الثقة تهاوى البناء كله ي
 .الحياة؛ لأن الثقة هي “الإسمنت الأخلاف 

 النواهِي الۡرب  ع 

 :( الفحشاء1

 .كل صور الفساد الفاضح والانحلال الذي تمجه الفطرة السليمة

 :( المنكر2

ائع السوية والعقول والضمائر، مما يخالف حدود الله وتستقبحه الأخلاق  .ما تنكره الشر

ي  (3
 :البغ 

 .تجاوز الحد، بالظلم أو الاستعلاء أو العدوان أو سلب حقوق الآخرين بأي صورة

 :( نقض الۡيمان والعهود4

؛ فحنث اليمن   له كفارة، أما نقض العهد عهدو يمي   )ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها(. ويمب   العلماء بن   

ب جذور الثقة وي  هدم أساس الاستقامة  .فيض 

ي صلى الله عليه وسلم  :وقد قال الننر

 )أحمد(
ُ
ه
َ
 ل
َ
د
ْ
ه
َ
 لا ع

ْ
 لِمَن

َ
، وَلا دِين

ُ
ه
َ
 ل
َ
ة
َ
مَان
َ
 لا أ

ْ
 لِمَن

َ
 لا إِيمَان

ي الإسلام؛ بل هو قلب رسالته النابض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم
 :فحسن الخلق ليس أمرًا هامشيًا ف 

 إنما بعثت لۡتمم صالح الۡخلاق

، ووفاءٌ؛ مع 
ٌ
، وصلة

ٌ
ي كلمات قليلة: عدلٌ، وإحسان

جمع هذه الآيات أصول الأخلاق النبوية ف 
َ
وهكذا ت

 .اجتناب الفساد والعدوان ونقض المواثيق 
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 ( اللطف في الدعوة10
ي 
”. فهدف الدعوة ليس الانتصار ف  ي

ي دعوة الناس إل الإسلام يحفظ للمؤمن “العلو الأخلاف 
اللطف ف 

ي بالحكمة والرفق والصدق والدليل الواضح مع التواضع؛  .كسب القلوبالجدل، بل 
ي يأن 

والإقناع الحقيف 

 .فالناس تنفر بطبعها من القسوة، وتميل إل الرأفة والاهتمام الصادق

 ٱ
ُ
ع
ۡ
 بِ  د

َ
ك
ِّ
ٰ سَبِيلِ رَب

َ
مَةِ ٱ إِلَ

ۡ
حِك

ۡ
ةِ ٱوَ  ل

َ
مَوۡعِظ

ۡ
ةِ ٱ  ل

َ
سَن

َ
ح
ۡ
م بِ   ۖل

ُ
ه
ۡ
دِل ٰـ

َ
ِ ٱوَج

ي 
ه
   ل

ُ
سَن

ۡ
ح
َ
لَّ   ۚهَِِ أ

َ
مُ بِمَن ض

َ
ل
ۡ
ع
َ
وَ أ
ُ
 ه
َ
ك
َّ
 رَب
َّ
 إِن

ن سَبِيلِهِ 
َ
مُ بِ   ۖ ۦع

َ
ل
ۡ
ع
َ
وَ أ
ُ
 ٱوَه

َ
دِين

َ
ت
ۡ
مُه
ۡ
 ( 125 : )النحل ۚل

ا اجتماعيًا؛ بل هو —ولو كان أغلى الحق —ويقرر القرآن أن الحق 
ً
م بعنف. فالرفق ليس ترف

ّ
د
ُ
قد يُرفض إذا ق

وط القبول ط من سرر ي صلى الله عليه وسلم مفتاح نجاحه .سرر  الننر
 :وقد جعل القرآن لن  

… )آل عمران
َ
وْلِك

َ
 ح
ْ
وا مِن

ُّ
ض
َ
ف
ْ
بِ لان

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ
َ
 ف
َ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
مْ وَل

ُ
ه
َ
 ل
َ
ت
ْ
ِ لِن

ه
 الِلّ

َ
مَة  مِن

ْ
بِمَا رَح

َ
 (159 :ف

ا”، 
ً
ا( وإن ترجمت غالبًا “غليظ

ًّ
ظ
َ
ي العربية لما هو وكلمة )ف

ستعمل ف 
ُ
كريه فلها جذرٌ تصوّري قوي؛ فهىي ت

ا من  المذاق
ً
ا يُضطر إليه المضطر. فالمعن  العميق: قد تحمل الكلمة القاسية شيئ  مُرًّ

ً
، بما يشبه سائلَ

رالحق، لكن الناس تدفعهم فطرتهم إل رفضها لأن 
ّ
 .غلافها مُر  منف

ٌ واضح، فهو أشد طلبًا حن   تكون الرسالة مما قد يصعب  ي تبليغ ما هو خب 
ولهذا: إذا كان اللطف مطلوبًا ف 

 .على السامع تقديره أو قبوله ابتداءً 

 :أمرهما بالقول اللن   —رمز الاستكبار والطغيان—بل إن الله حن   أرسل موس وهارون إل فرعون

ٰ )طه
َ شر
ۡ
خ
َ
وۡ ي
َ
رُ أ
ه
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
 ۥي  
ُ
ه
ه
عَل
ه
ا ل
ًٌ۬
ن يِّ
ه
 ل
ًٌ۬
وۡلَ

َ
 ۥق  
ُ
ه
َ
 ل
َ
ولَ

ُ
ق
َ
 ( 44 :ف

 .فإذا كان الرفق مطلوبًا مع من ادع الألوهية، فهو مطلوب مع كل من نرجو هدايته 

غلق القلوب،  
ُ
ي سلوك عباده. فالقسوة ت

ا؛ بل هو قوة أخلاقية، وتجَلٍّ لرحمة الله ف 
ً
والرفق ليس ضعف

لف   بتليي   القلوبواللطف يفتحها. والدعوة لا تنجح بإخضاع العقول، بل 
ُ
، ولا ينفتح قلبٌ لرسالة ت

 .بازدراء

غ الحق 
ّ
: الهداية بيد الله، ودورنا أن نبل  .بحكمة وجمال ورحمةوهكذا يختم المعن  بالتذكب 

 

 الخاتمة 

 بحدود  
ّ
ي الدنيا، وإل وعيٍ أشد

ٍ أعمق أمام تأخر العدل ف  ، تدعو هذه “الجواهر” القارئ إل صبر
ً
مجتمعة

ي عبر الثنائيات  
ي بناء المعان 

تأثب  الشيطان مع استمرار محاولاته، وإل تقديرٍ أوسع لمنهج القرآن ف 

 .الرحمة والعقوبة، الدنيا والآخرة، الوعد والوعيد :المقصودة
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 للقرآن  
ً
ي يُقوّي توكل المؤمن على الله، ويُرسّخ مسؤوليته الأخلاقية، ويزيده إجلالَ

ي هذه المعان 
إن التأمل ف 

 هداية للأمة عبر كل زمان
ي صلى الله عليه وسلم، وأبف   .بوصفه أعظم هبة للننر
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 جواهر الجزء الخامس عشر: مسالك الحكمة الإلهية 
 (18:83الكهف    – 16:129)النحل 

 

 مقدمة 

ي طبيعة الإنسان، وهداية الله، 
 من أعمق البصائر ف 

ً
ينسج الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم طائفة

ي تحكم صعود الأفراد والأمم وسقوطهم. وتكشف آياته كيف يصوغ الله الأقدار بحكمةٍ ورحمةٍ 
والسن   الن 

ي الحياة بوضوحٍ وغاية. و 
ون بها ف  ي سورة  وعدل، ويمنح المؤمنن   مبادئ عملية يسب 

من الروابط المقدسة ف 

ء كلٌّ منها  ي
م هذا الجزء مجموعة من الجواهر، يض 

ّ
ي سورة الكهف، يقد

الإسراء، إل الدروس التحويلية ف 

ام الخلق جميعًا، فهم الهداية الإلهية، الثقة بقدرة الله على تغيب    ا من أبعاد الإيمان: برّ الوالدين، احب 
ً
بُعد

ي 
ق والاختيار الأحوال، وتجسيد الإحسان ف 

ُ
ل
ُ
 .القول والخ

 أخلاقية وروحية متماسكة، تقود المؤمن إل النضج والاتزان 
ً
وتتآلف هذه الموضوعات لتكوّن خريطة

ءٍ بالابتلاءات والفن    ي عالمٍ ملىي
 .والثبات ف 

 

 . الروابط الأربع 1
ر رسالة السورة، وتضع الأمة المسلمة ضمن  أرب  ع روابط إلهية عميقةتفتتح سورة الإسراء بإرساء 

ّ
ؤط

ُ
ت

 .السلسلة الطويلة للوحي عبر التاري    خ

سن   1
ّ
 ( الرابط الأول: بن   موضعن   مقد

فهما الله ّ بالقدس. وكلاهما   المسجد الۡقضبمكة و المسجد الحرام :تبدأ السورة بربط مسجدين سرر

ي 
ى ف  ل ارتباطهما محور الرحلة الروحية الكبر

ّ
، ويشك سٌ عند المسلمن  

ّ
 .الإسراء مقد

 
َ
ن
ۡ
رَك ٰـ
َ
ذِى ب

ه
صَا ٱل

ۡ
ق
َ ۡ
مَسۡجِدِ ٱلۡ

ۡ
 ٱل

َ
رَامِ إِلَ

َ
ح
ۡ
مَسۡجِدِ ٱل

ۡ
 ٱل
َ
ن  مِّ

ًٌ۬
يۡلا
َ
 ۦل ىٰ بِعَبۡدِهِ سۡرَ

َ
ذِى  أ

ه
 ٱل
َ
ن ٰـ

َ
  سُبۡح

ۡ
 ۥمِن  

ُ
ه
َ
ي  
ُ  ۥلِب   

ُ
ه
َ
وۡل
َ
ا ح

 
ٓ
ا
َ
تِن ٰـ
َ
ُ  ۚءَاي بَصِب 

ۡ
مِيعُ ٱل وَ ٱلسَّ

ُ
 ۥه  

ُ
ه
َّ
 ( 1. )الإسراء:  إِن

 

: بن   التوراة والقرآن 2 ي
 ( الرابط الثان 

وتيه 
ُ
وتيه  موش عليه السلامثم تربط السورة بن   الوحي الذي أ

ُ
ومع تأكيد   .محمد صلى الله عليه وسلموالوحي الذي أ

ي هِي أقومالأصل الإلهىي لكليهما، يَعلن القرآن أنه يهدي 
ا مكانته بوصفه الهداية الخاتمة  للي 

ً
، مُثبت

ية  .المصححة الباقية للبشر
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( 
ًٌ۬
ِ وَڪِيلا

ونّ 
ُ
 مِن د

ْ
وا
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
َّ
لَ
َ
ءِيلَ أ

ٓ
ٲ ِ  إِسۡرَ

بَي 
ِّ
ى ل

ًٌ۬
د
ُ
 ه
ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
عَل
َ
بَ وَج ٰـ كِتَ

ۡ
ا مُوشَ ٱل

َ
ن
ۡ
ي
َ
  (2الإسراء: وَءَات

 

 
َ
تِ أ ٰـ لِحَ ٰـ  ٱلصَّ

َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
 ي
َ
ذِين

ه
مِنِي  َ ٱل

ۡ
مُؤ
ۡ
ُ ٱل

ِّ شر
َ
ب
ُ
وَمُ وَي

ۡ
ق
َ
ِ هَِِ أ

ي 
ه
ہۡدِى لِل

َ
 ي
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ذ ٰـ
َ
 ه
َّ
ا إِن

ًٌ۬ بِب 
َ
ا ك
ٌ۬
رً
ۡ
ج
َ
مۡ أ

ُ
ه
َ
 ل
َّ
ن

 (9الإسراء: )

 

 ( الرابط الثالث: بن   أمتن   3

ا بن   
ً
ا ثالث

ً
ي إسرائيلوترسم السورة رابط

ظهر —الۡمة المسلمة وبن   —أمة موس—بي 
ُ
أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فت

ز موضع العظة والتحذير من جهة أخرى: إذ انحرفت بنو إسرائيل مرارًا   بر
ُ
استمرارية الرسالة من جهة، وت

ف الأمة المسلمة بأن تكون 
َّ
كل
ُ
القائمن   بالعدل وإحياء   عباد الله الصالحي   ووقع منها الفساد، بينما ت

ي الأرض
 .الصلاح ف 

بِ 
َ
ا ڪ

ٌ۬
و۬
ُ
ل
ُ
 ع
َّ
ن
ُ
عۡل
َ
ت
َ
  وَل
 ۡ ي 
َ
ت رۡض  مَرَّ

َ ۡ
ِ ٱلۡ

 
 ف
َّ
ن
ُ
سِد

ۡ
ف
ُ
ت
َ
بِ ل ٰـ كِتَ

ۡ
ِ ٱل
 
ءِيلَ ف

ٓ
ٲ ِ  إِسۡرَ

ي 
َ
ٰ ب
َ
 إِلَ

ٓ
ا
َ
ن
ۡ
ي
َ
ض
َ
ا )وَق

ًٌ۬   (4الإسراء: ب 

 

 وَ  …
ٌ۬
ة 
لَ مَرَّ وَّ

َ
 أ
ُ
وه
ُ
ل
َ
خ
َ
مَا د

َ
 ك
َ
مَسۡجِد

ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
مۡ وَلِيَد

ُ
ڪ

َ
وه

ُ
 وُج

ْ
وا ٔـُ  ۥ سُ 

َ
خِرَةِ لِي

َ ۡ
 ٱلۡ

ُ
د
ۡ
ءَ وَع

ٓ
ا
َ
ا ج

َ
إِذ
َ
  ف

ْ
وۡا
َ
ل
َ
 مَا ع

ْ
وا ُ ِّ بر

َ
لِيُت

ا ) بِب  
ۡ
ت
َ
 ) ٧الإسراء: ت

 صلى الله عليه وسلم ( الرابط الرابع: بن   موس ومحمد 4

كر إيتاء الكتاب  
ُ
كر الإسراء بمحمد صلى الله عليه وسلم، ذ

ُ
انٍ معنوي بن   موس ومحمد صلى الله عليه وسلم: فكما ذ

شب  السورة إل اقب 
ُ
وت

ي المسار الإلهىي نفسه، وأن القرآن هو خاتمة ما سبق من  
ي صلى الله عليه وسلم داخلٌ ف  لموس عليه السلام؛ لتأكيد أن الننر

 .الوحي وتمامه 

 ۦ…  ىٰ بِعَبۡدِهِ سۡرَ
َ
ذِى  أ

ه
 ٱل
َ
ن ٰـ

َ
 ( 1)الإسراء:  سُبۡح

بَ … ) ٰـ كِتَ
ۡ
ا مُوشَ ٱل

َ
ن
ۡ
ي
َ
  (2الإسراء: وَءَات

 

فشّ  —بن   المواضع المقدسة، والكتب الإلهية، والأمم النبوية، والأنبياء أنفسهم —وهذه الروابط الأرب  ع
ُ
ت

ي إسرائيل مرارًا
ا   :لماذا يعيد القرآن عرض تاري    خ بن  ا للَمة المسلمة من تكرار الۡخطاء، وتذكب   تحذير 

ي إقامة العدل والصلاح والثبات علَ الصِّاط المستقيم
 
 .بمسؤوليتها ف

 

 . الليل والمادة المظلمة 2
: أن   ذات بُعد علمي

ً
ن هذه الآية إشارة ضمِّ

ُ
ي الكونت

 
جعله   الضياء استثناء، وأن الظلمة هِي الحالة الغالبة ف

ء”، بل لأن ضوء  ي
 للإنسان. فالنهار الذي نراه على الأرض ليس لأن الفضاء “مض 

ً
الله بطمسٍ للظلمة خدمة
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ي الغلاف الجوي للأرض. أمّا خارج الغلاف الجوي يتبعب  الشمس 
فإن الضوء  —قرب النجوم even—ف 

، فيبدو الفضاء شديد السواد
ً
ي خطوط مستقيمة دون أن “يملأ” المكان إنارة

 .يسب  ف 

“  
 ۡ ي 
َ
ت
َ
ہَارَ ءَاي

َّ
يۡلَ وَٱلن

ه
ا ٱل
َ
ن
ۡ
عَل
َ
  ۖوَج

َ
عۡل
َ
مۡ وَلِت

ُ
ك
ِّ
ب ن رَّ  مِّ

ًٌ۬
لا
ۡ
ض
َ
 ف
ْ
وا
ُ
غ
َ
ت
ۡ
ب
َ
ت
ِّ
 ل
ًٌ۬
ة ہَار  مُبۡصَِِّ

َّ
 ٱلن

َ
ة
َ
 ءَاي
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
عَل
َ
يۡلِ وَج

ه
 ٱل
َ
ة
َ
 ءَاي
ٓ
ا
َ
وۡن
َ
مَح

َ
   ف

ْ
مُوا

 
َ
حِسَاب

ۡ
نِي  َ وَٱل

 ٱلسِّ
َ
د
َ
د
َ
 ) ۚع

ًٌ۬
صِيلا

ۡ
ف
َ
 ت
ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
ل صَّ

َ
ٌ۬ ف ء  ۡ

َ لَّ شر
ُ
 (12الإسراء:  وَك

 تحملها الفوتونات، بينما تبف   
ً
يائيون الضوء طاقة ويُعزّز العلم الحديث هذا الإطار العام؛ إذ يفهم الفب  

ا من الكون يتكوّن من   ً  واسعًا من الأسئلة. ويعتقد العلماء اليوم أن جزءًا كبب 
ً
ي ذاتها مجالَ

مادة “الظلمة” ف 

ي المجرات والبن  الكونية. وما تزال   مظلمة
ي ف  رصد من أثرها الجاذنر

ُ
صدر ضوءًا ولا تمتصه، لكنها ت

ُ
لا ت

 كونية” لم يُكشف 
ً
ي الظلمة “خلفية

بف 
ُ
 فاعلة” وت

ً
ز الضوء “آية بر

ُ
طبيعة جسيماتها غب  معروفة؛ وكأن الآية ت

 .سرها كله بعد

 

 . الكتاب الشخصي 3
ا هو  التوراة والقرآنكتابن   إلهين   هما  :ثلاثة كتبتذكر سورة الإسراء 

ً
 .سجل أعمال كل إنسان، وكتابًا ثالث

، بل يُلزم به كل فرد، يدوّن كل ما يصدر عنه. 
ً
ل على الناس جماعة  من نوعه: لا يُب  َّ

ٌ
وهذا الكتاب الثالث فريد

ي يوم القيامة يُخرَج للعبد كتابه 
اوف   .لا مجال فيه لإنكار أو تحريف   منشور 

 

ا ) ا يلقاه منشور 
 
ي عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاب

 
( اقرأ كتابك كق  13“وكل إنسان ألزمناه طائره ف

ا” )الإسراء:   ( 14–13بنفسك اليوم عليك حسيب 

 من سجل  :عدل  مطلقويرمز هذا الكتاب الشخضي إل 
ٌ
مج حركة

ُ
لا تضيع حسنة، ولا يُنسى ذنب، ولا ت

ا عليه. وهكذا تضع السورة — عند عرض كتابه—العمر. بل إن الإنسان
ً
لا يجد أصدق من نفسه شاهد

 .كتاب  ثالث يشهد عليه ، وكتابي   يهديانه الإنسان بن   

 

 . التكريم الشامل4
 أخلاقيًا عظيمًا: أن 

ً
للآباء والأمهات، ولجميع الخلق، ولكل إنسان. —التكريم شامل يؤكد هذا الجزء مبدأ

 على  
ً
ة، دلالة لةٍ تاليةٍ مباسرر ي مب  

، يضع القرآن واجب الإحسان إل الوالدين ف 
ً
ة فبعد الأمر بتوحيد الله مباسرر

ان الإلهىي  ي المب  
 .عِظم ثقله ف 

 

 وَبِ “
ُ
اه
َّ
 إِي
 َّ
 إِلا
ْ
ا و 
ُ
عۡبُد

َ
 ت
َّ
لَ
َ
 أ
َ
ك
ُّ
ٰ رَب

ض َ
َ
وَ ٱ۞ وَق

ۡ
ن  ٲ ل

ۡ
ي
َ
ا  لِد

 
ن ٰـ سَ

ۡ
  ۚإِح

َ
ك
َ
 عِند

َّ
ن
َ
غ
ُ
بۡل
َ
ا ي  ٱ إِمَّ

ۡ
َ ڪِ ل َ ل  بر

ُ
ق
َ
 ت
َ
ل
َ
مَا ف

ُ
ه
َ
وۡ كِل

َ
 أ
ٓ
مَا
ُ
ه
ُ
د
َ
ح
َ
أ
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ًٌ۬
وۡلا

َ
مَا ق

ُ
ه
ه
ل ل

ُ
مَا وَق

ُ
ہَرۡه

ۡ
ن
َ
 ت
َ
 وَلَ

ٌٍّ۬
ف
ُ
 أ
ٓ
مَا
ُ
ه
ه
 ل

َ
ا ڪ

ٌ۬
يمً فِضۡ ٱ( وَ   ٢٣)  ر 

ۡ
  خ

َ
مَا ل
ُ
   ه

َ
اح
َ
ن
َ
لِّ ٱج

ُّ
  لذ

َ
مَةِ ٱمِن

ۡ
ح   لرَّ

ِّ
ب ل رَّ

ُ
وَق

مَا ٱ
ُ
مۡه

َ
ا   رۡح

ًٌ۬ ِ صَغِب 
يَانّ 
َّ
مَا رَب

َ
 ( 24–23.” )الإسراء: ك

ي السماوات والأرض يسبّح لله، فكيف يَليق 
ثم تتسع دائرة التكريم لتشمل الكون كله؛ إذ إن كل ما ف 

ي تسبيح الله وهو لا يفقه تسبيحه؟
ا يشارك ف 

ً
 بالمؤمن أن يُهن   مخلوق

ء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون   ي
“تسبح له السماوات السبع والۡرض ومن فيهن… وإن من شر

 ( 44تسبيحهم…” )الإسراء: 

ي 
ا؛ بل هو ف 

ً
ء .عبادة دائمة فالكون ليس صامت ي

—ومعرفة ذلك تغب ّ طريقة تعاملنا مع العالم: فكل سر

 
ً
 أو بيئة

ً
ا كان أو مادة

ً
 .له نصيب من ذكر الله بطريقته—مخلوق

ي آدم :ثم يقرر القرآن تكريمًا أوسع 
 قبل كل فروق العِرق والطبقة والجنسية  تكريم بي 

ً
جميعًا تكريمًا أصلَ

 لكرامةٍ منحها الله له ابتداءً 
ٌ
 .وحن  الموقف العقدي؛ فإذلال إنسانٍ هو مصادمة

لناهم علَ كثب  ممن خلقنا  
ّ
ي البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفض

 
ي آدم وحملناهم ف

“ولقد كرّمنا بي 

.” )الإسراء: 
ً
 (70تفضيل

ل قاعدة الأخلاق الإسلامية
ّ
 :وهذا التكريم الإلهىي يُشك

ا •
ً
 .الوالدان يُكرّمان تكريمًا خاصًا فريد

ي تسبيح لله •
مون لأنهم ف   .الخلق يُحب 

 أصيلة لا يجوز انتهاكها •
ً
 .وكل إنسان يحمل كرامة

 

 . الحكمة: الوصايا العشر5
ي  
 ف 
ٌ
 هذه الأوامر داخلة

ّ
 من التوجيهات الجامعة، ختم هذا المقطع ببيانٍ حاسم أن

ً
بعد أن ساق الله سلسلة

 :الحكمة الموح بها

مَةِ 
ۡ
حِك

ۡ
 ٱل
َ
 مِن

َ
ك
ُّ
 رَب

َ
يۡك

َ
وۡحَٰ  إِل

َ
 أ
ٓ
ا  مِمَّ

َ
ٲلِك

َ
 ( ٣٩ : ….  )الإسراء ۗذ

 

 تمام الانسجام مع الفطرة السليمة والعقل المستقيم،  
ً
 خالصة، منسجمة

ً
 ربانية

ً
ل حكمة

ّ
فهذه الوصايا تمث

 يضبط سلوك الفرد ويُصلح المجتمع
ً
 .وتكوّن دستورًا أخلاقيًا متكاملَ

ي الإسراء
 
 (39–17:22) الوصايا القرآنية ف
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 توحيد العبادة  .1

اهُ   إِيَّ
 َّ
 إِلا
ْ
ا و 
ُ
عۡبُد

َ
 ت
َّ
لَ
َ
 أ
َ
ك ٰ رَبُّ

ض َ
َ
 وَق

 

 الإحسان إلَ الوالدين  .2

ا 
ً
ن ٰـ يۡنِ إِحۡسَ

َ
وَٲلِد

ۡ
 وَبِٱل

 

 إعطاء ذي القرنّر والمسكي   وابن السبيل، والنهي عن التبذير  .3

بۡذِيرًا
َ
رۡ ت
ِّ
بَذ
ُ
 ت
َ
بِيلِ وَلَ مِسۡكِن  َ وَٱبۡنَ ٱلسَّ

ۡ
 ۥوَٱل  

ُ
ه
َّ
ٰ حَق َ رۡنر

ُ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
 وَءَاتِ ذ

 

 النهي عن قتل الۡولاد خشية الفقر  .4

م 
ُ
اك هُمۡ وَإِيَّ

ُ
ق
ُ
رۡز
َ
حۡنُ ن

َّ
قٍ… ن ٰـ

َ
 إِمۡل

َ
يَة
ۡ
ش
َ
مۡ خ

ُ
ك
َ
د ٰـ
َ
وۡل
َ
 أ
ْ
ا و 
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
 ت
َ
 وَلَ

 

اب من الزنا  .5  النهي عن الاقب 

  ٰ
ن َ  ٱلزِّ

ْ
رَبُوا

ۡ
ق
َ
 ت
َ
  ۖوَلَ

ً
ءَ سَبِيلا

 
 وَسَا

ًً۬
ة
َ
حِش ٰـ

َ
 ف
َ
ان
َ
 ۥك  
ُ
ه
َّ
  إِن

 

 تحريم قتل النفس إلا بالحق .6

حَقِّ 
ۡ
 بِٱل

َّ
ُ إِلَ

َّ
مَ ٱللّ ِ حَرَّ

ن 
َّ
سَ ٱل

ۡ
ف
َّ
 ٱلن
ْ
وا
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
 ت
َ
 وَلَ

 

 حماية مال اليتيم والوفاء بالعهد  .7

هُ  ۥ
َّ
د
ُ
ش
َ
 أ
َ
غ
ُ
ٰ يَبۡل َّ حۡسَنُ حَن 

َ
ِ هَِ أ

ن 
َّ
 بِٱل

َّ
يَتِيمِ إِلَ

ۡ
 مَالَ ٱل

ْ
رَبُوا

ۡ
ق
َ
 ت
َ
عَهۡدِ  ۚوَلَ

ۡ
 بِٱل
ْ
وا
ُ
وۡف
َ
 … وَأ

 

ان  .8 ي الكيل والمب  
 
 العدل ف

قِيمِ 
َ
مُسۡت

ۡ
اسِ ٱل

َ
قِسۡط

ۡ
 بِٱل
ْ
وا
ُ
مۡ وَزِن

ُ
ت
ۡ
ا كِل
َ
يۡلَ إِذ

َ
ك
ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
وۡف
َ
 وَأ

 

 النهي عن اتباع ما لا علم به .9

مٌ 
ۡ
 ۦعِل  بِهِ

َ
ك
َ
يۡسَ ل

َ
فُ مَا ل

ۡ
ق
َ
 ت
َ
 وَلَ
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ا  .10
 
ي مرح

 النهي عن الكبر والمشر

رۡضِ مَرَحًا 
َ ۡ
ِ ٱلأ

مۡشِ ف 
َ
 ت
َ
  ۖوَلَ

ً
ولا

ُ
جِبَالَ ط

ۡ
 ٱل
َ
غ
ُ
بۡل
َ
ن ت

َ
رۡضَ وَل

َ ۡ
 ٱلأ

َ
رِق

ۡ
خ
َ
ن ت

َ
 ل
َ
ك
َّ
  إِن

 

: التوحيد، وبرّ الوالدين، والمسؤولية الاجتماعية، والعدل  ا جامعًا بن  
ً
ان قيم مب  

ُ
هذه الوصايا العشر ت

ام العلم، وتزكية النفس  الاقتصادي، وطهارة الأخلاق، وصيانة النفس، وحماية الضعفاء، واحب 

ي 
ا مستقيمًا ف 

ً
ي إنسان

صلح المجتمع، وتبن 
ُ
نضج الفرد، وت

ُ
 ت
ٌ
 . عبادته ومعاملته بالتواضع. فهىي حكمة

 

 . اختيار أحسن القول 6
دة على أهمية انتقاء الكلام، لا من حيث صدقه فحسب، بل من حيث جماله  

ّ
ي مواضع متعد

د الله ف 
ّ
يؤك

ي هذه الآية يأمر عباده أن يختاروا 
 :ما يُقال أحسنوأسلوبه وأثره. وف 

 
ُ
سَن

ۡ
ح
َ
ِ هَِِ أ

ي 
ه
 ٱل
ْ
وا
ُ
ول
ُ
ق
َ
عِبَادِى ي

ِّ
ل ل

ُ
ہُمۡ  ۚوَق

َ
ن
ۡ
ي
َ
 ب
ُ
غ
ب  َ
َ
 ي
َ
ن ٰـ

َ
يۡط

َّ
 ٱلش

َّ
ا  ۚ إِن

ًٌ۬
بِين ا مُّ

ٌ۬
و۬
ُ
د
َ
ن  ع

ٰـ نسَ ِ
ۡ
 لِلإ

َ
ان
َ
 ك
َ
ن ٰـ

َ
يۡط

َّ
 ٱلش

َّ
 إِن

 (53)الإسراء: 

 :تتضمّن الآية توجيهن   أساسين   

ي   :اختيار أحسن الۡلفاظ وأجمل الۡساليب •
م ف 

َّ
ي أن يُقد

ا، بل ينبعى 
ً
فليس كافيًا أن يكون القول حق

ب وتفتح قلبه
َ
راعي مشاعر المخاط

ُ
 .صورةٍ حسنةٍ راقيةٍ ت

ته، فيحوّل   :الوعي بدور الشيطان •
ّ
ة الكلام وحد  غ والخصومة عبر نبر

فالشيطان يسعى إل إدخال الب 

 .النصيحة الصادقة إل صراعٍ وتنافر

ي الدعوة والتواصل
د سورة النحل هذا المنهج ف 

ّ
 :وتؤك

 )النحل: 
ُ
سَن

ۡ
ح
َ
ِ هَِِ أ

ي 
ه
م بِٱل

ُ
ه
ۡ
دِل ٰـ

َ
ةِ وَج

َ
سَن

َ
ح
ۡ
ةِ ٱل

َ
مَوۡعِظ

ۡ
مَةِ وَٱل

ۡ
حِك

ۡ
 بِٱل

َ
ك
ِّ
ٰ سَبِيلِ رَب

َ
 إِلَ

ُ
ع
ۡ
 (125ٱد

ي يضع قواعد عامة للتواصل
 :فالخطاب القرآن 

ي فهم المقام والإنسان •
 .الحكمة ف 

ي تلامس القلب  •
 .الموعظة الحسنة الن 

ي هي أحسن، دون غِلظةٍ أو تعالٍ  •
 .المجادلة بالن 

غلق القلوب، والكلمة اللطيفة تفتحها.  
ُ
إن طريقة القول لا تقلّ أهمية عن مضمون القول؛ فالكلمة القاسية ت

 .ومن هنا كان اختيار أحسن القول أساسًا للأخلاق القرآنية والتواصل الراشد
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 . الهداية7
فهم بعض الآيات 

ُ
ي العام  –قد ت

 عن السياق القرآن 
ً
خذت منفصلة

ُ
 الله يهدي من يشاء ويُضلّ   –إذا أ

ّ
على أن

. وهذا الفهم غب  صحيح، إذ يناقض عدل الله، ويتعارض مع ما قرّره القرآن من  من يشاء على وجهٍ اعتباطي

 :مسؤولية الإنسان

دِ 
َ
ت
ۡ
مُه
ۡ
وَ ٱل

ُ
ه
َ
ُ ف

ه
ہۡدِ ٱلِلّ

َ
 ۦ)الإسراء:  ۖوَمَن ي ونِهِ

ُ
ءَ مِن د

ٓ
وۡلِيَا

َ
مۡ أ

ُ
ه
َ
 ل
َ
جِد

َ
ن ت

َ
ل
َ
لِلۡ ف

ۡ
ض
ُ
 (97 وَمَن ي

 

ا )الكهف: 
 
رْشِد ا مُّ  وَلِيًّ

ُ
ه
َ
 ل
َ
جِد

َ
ن ت

َ
ل
َ
لِلْ ف

ْ
ض
ُ
دِ ۖ وَمَن ي

َ
ت
ْ
مُه
ْ
وَ ال

ُ
ه
َ
ُ ف

ه
دِ الِلّ

ْ
ه
َ
 ( 17مَن ي

  القرآن بن   
ّ
 :ثلاثة أنواع من الهدايةولفهم ذلك، يمب 

 ( الهداية العامة 1

ي منحها الله لكل إنسان، عبر 
 :وهي الهداية الن 

 الفطرة السليمة  •

 والوحي بواسطة الرسل  •

ا )الإنسان:  ور 
ُ
ف
َ
ا ك ا وَإِمَّ اكِر 

َ
ا ش بِيلَ إِمَّ  السَّ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ي
َ
د
َ
ا ه
َّ
 ( 3إِن

 

ى )فصلت: 
َ
د
ُ
ه
ْ
 ال

َ
لَ
َ
عَمًَّ ع

ْ
وا ال بُّ

َ
ح
َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
اه
َ
ن
ْ
ي
َ
د
َ
ه
َ
 ف
ُ
مُود

َ
ا ث مَّ

َ
 (17وَأ

 ( هداية المعونة 2

ٌّ يختصّ به الله من قبلوا الهداية العامة وسعوا إليها ي
 :وهي توفيقٌ إضاف 

مْ )محمد: 
ُ
وَاه

ْ
ق
َ
مْ ت

ُ
اه
َ
ى وَآت

ً
د
ُ
مْ ه

ُ
ه
َ
اد
َ
وْا ز

َ
د
َ
ت
ْ
 اه

َ
ذِين

ه
 (17وَال

تة 3
ِّ
 ( الهداية المُثب

ي الآخرة
ي الدنيا، وعند الموت، وف 

ثبّت المؤمن ف 
ُ
ي ت
 :وهي الهداية الن 

 
ه
ُ الظ

ه
ضِلُّ الِلّ

ُ
خِرَةِ وَي

ْ
ي الآ ِ

 
يَا وَف

ْ
ن
ُّ
يَاةِ الد

َ
ح
ْ
ي ال ِ
 
ابِتِ ف

َّ
وْلِ الث

َ
ق
ْ
وا بِال

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ُ ال

ه
 الِلّ

ُ
ت بِّ

َ
ث
ُ
 (27الِمِي  َ )إبراهيم: ي

ٍ أخلاقيةٍ بيّنها القرآن،  
فإذا حُرم إنسان من هداية المعونة أو التثبيت، فذلك ليس ظلمًا، بل نتيجة لسن  

 .مثل الظلم، والفسق، والكفر، والخيانة، والكذب، والاستكبار، والإسراف
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 . النبوءة 8
 :يفهم كثب  من المسلمن   من قوله تعال

 
ًٌ۬
فِيف

َ
مۡ ل

ُ
ا بِك

َ
ن
ۡ
خِرَةِ جِئ

َ ۡ
 ٱلۡ

ُ
د
ۡ
ءَ وَع

ٓ
ا
َ
ا ج

َ
إِذ
َ
رۡضَ ف

َ ۡ
 ٱلۡ
ْ
وا
ُ
ن
ُ
ءِيلَ ٱسۡك

ٓ
ٲ ِ  إِسۡرَ

 ۦلِبَي  عۡدِهِ
َ
 ب
ۢ
ا مِن

َ
ن
ۡ
ل
ُ
 ( 104ا )الإسراء: وَق

ي نهاية  
بناءً على هذه الآية، ومع بعض الروايات الحديثية، يعتقد كثب  من المسلمن   أن اليهود سيجتمعون ف 

ي التصور 
، ثم بعد ذلك يعود عيسى عليه السلام ليواجه قوى الفساد والظلم. وف  ي أرض فلسطن  

المطاف ف 

ي  سًا لدينٍ جديد، بل تابعًا للننر
، لا يعود عيسى بوصفه مؤسِّ الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون نضه للحق  الإسلامىي

، أي المسلمن    ي صف المؤمنن  
 .ووقوفه ف 

ي التصورات الأخروية لدى المسيحية الإنجيلية؛ إذ يعتقد كثب  
 لذلك توجد ف 

ً
 موازية

ً
ومن اللافت أن فكرة

ل هذا 
ّ
ي الأرض المقدسة. وقد شك

من الإنجيلين   أن عودة المسيح لن تتحقق إلا بعد تجمّع اليهود ف 

ي نا
ي فلسطن    الاعتقاد دافعًا أساسيًا لما عُرف بالصهيونية المسيحية المبكرة، الن 

دت بإقامة وطنٍ لليهود ف 

 رفضت هذا الطرح 
ً
قبل أن تتبن ّ الحركات السياسية اليهودية هذه الفكرة رسميًا. ورغم أن قياداتٍ يهودية

 الداعمن   لقيام دولة إسرائيل  
ّ
ا، وأصبحت تلك الجماعات المسيحية من أشد

ً
ي بداياته، فإنها قبلته لاحق

ف 

 .الحديثة

ي فلسطن    
ع أن يسبقَ تجمّعٌ واسعٌ لليهود ف 

ّ
ي توق

كون ف  وعليه، فإن المسلمن   والمسيحين   الإنجيلين   يشب 

ي آخر الزمان، غب  أن كلّ فريقٍ يتصوّر مآلاتٍ مختلفة
ى فاصلة ف   كبر

ٌ
 :أحداث

ي التصور الإسلامِي  •
 
( ومواجهة الظلم   :ف يعود عيسى عليه السلام لنضة المؤمنن   )المسلمن  

 .والفساد

ي التصور الإنجيلَي  •
 
، بعد أن يكون الصالحون من المسيحين   قد  :ف يعود المسيح لإنقاذ المؤمنن  

ي حدث »الاختطاف 
 .«رُفعوا ف 

 يبف  على 
ّ
ز مفارقة لافتة؛ فالمسيحيون الذين يؤمنون بعقيدة الاختطاف يتوقعون ألَ ومن هذا المنظور، تبر

ي حن   تصف النبوءة الإسلامية عيسى عليه السلام بأنه  
الأرض مؤمنون صالحون عند عودة المسيح، ف 

، يبدو تسلسل الأحداث كما يعود لينضمّ إل المؤمنن   الباقن   على الأرض، وهم المسلمون. وب  هذا المعن  

ا داخليًا ضمن إطاره الأخروي الخاص
ً
مه التصور الإسلامىي أكبر اتساق

ّ
 .يقد

 

 . التوكّل على الله يغيّر القواعد9
، وطلبوا رحمته 

ً
 كاملَ

ً
لَ
ّ
ي سورة الكهف، لجأ الفتية إل الله توك

 :من لدنهف 

ا رَ 
َ
ن مۡر 
َ
 أ
ۡ
ا مِن

َ
ن
َ
ۡ ل  ِّ ي 

َ
 وَه

ًٌ۬
مَة

ۡ
 رَح

َ
نك

ُ
د
ه
ا مِن ل

َ
 ءَاتِن

ٓ
ا
َ
ن
َّ
 رَب
ْ
وا
ُ
ال
َ
ق
َ
فِ ف

ۡ
ه
َ
ك
ۡ
 ٱل

َ
 إِلَ

ُ
يَة
ۡ
فِت
ۡ
وَى ٱل

َ
 أ
ۡ
ا )الكهف: إِذ

ًٌ۬
د
َ
 (10ش

ا كونية 
ً
 :فغب ّ الله لأجلهم سنن



110 
 

ا •
ً
 .أوقف الزمن عنهم قرون

 .صّرف أجسادهم لئلا تصيبهم الآفات  •

 لهم •
ً
 .وجّه مسار الشمس حماية

ي نفوس من يراهم  •
 .وألف  المهابة ف 

ز العبد الصالح الذي آتاه الله علمًا لدنيًا ي القصة نفسها، يبر
 :وف 

ا )الكهف: 
ٌ۬
مً
ۡ
ا عِل

َّ
ن
ُ
د
ه
 مِن ل

ُ
ه ٰـ
َ
مۡن
ه
ل
َ
ا وَع

َ
 عِندِن

ۡ
ن  مِّ

ًٌ۬
مَة

ۡ
 رَح

ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
ي
َ
 ءَات
ٓ
ا
َ
 عِبَادِن

ۡ
ن ا مِّ

ًٌ۬
بۡد
َ
ا ع

َ
د
َ
وَج

َ
 (65ف

ي دائرة الرعاية 
ل الصادق يفتح أبوابًا تتجاوز الأسباب المألوفة، ويُدخل العبد ف 

ّ
فتكشف القصتان أن التوك

 .الإلهية الخاصة

 

 . طلب الأفضل دائمًا 10
، لم يطلب فتية الكهف أيّ طعامٍ كيفما كان، بل طلبوا   :الطعام أزكىبعد نومٍ دام ثلاثمائةٍ وتسع سنن  

ا )الكهف 
ٌ۬
عَامً

َ
ٰ ط

َ
كَ
ۡ
ز
َ
 أ
ٓ
ہَا
ُّ
ي
َ
رۡ أ

ُ
يَنظ

ۡ
ل
َ
ةِ ف

َ
مَدِين

ۡ
 ٱل

َ
 ۦ إِلَ ذِهِ ٰـ

َ
مۡ ه

ُ
قِك م بِوَر 

ُ
ك
َ
د
َ
ح
َ
 أ
ْ
ا و 
ُ
عَث
ۡ
ٱب
َ
 (19ف

 إيمانيًا رفيعًا
ً
 :وهذا يعكس مبدأ

 .المؤمن يطلب الۡفضل، لا المتاح فحسب

ا، بل هو انعكاسٌ لنقاء الداخل
ً
 :فحسن الذوق ليس ترف

 .البساطة مع النظافة جمال  •

ة مع الإتقان جودة •
ّ
 .القل

تيب كمال •  .الاعتدال مع الب 

 .وهذا المبدأ يشمل كل شؤون الحياة: القول، والطعام، واللباس، والعمل، والمعاملة

 

 الخاتمة 

 للحياة 
ً
 مجرّدة، بل برنامجًا متكاملَ

ً
ظهر جواهر الجزء الخامس عشر أن الهداية القرآنية ليست نظرية

ُ
ت

، والكلمة الطيبة   ل بتغب ّ السن  
ّ
الكريمة. فهىي تربط الإيمان بحسن الخلق، والتوحيد بإكرام الوالدين، والتوك

 .بسلامة القلوب 
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ا 
ً
ا على أن كل آيةٍ مصباح، وكل توجيهٍ جوهرة، لمن أراد أن يحيا بالقرآن رشد

ً
وهكذا يقف هذا الجزء شاهد

ا ً ا ومسب 
ً
 .ونورًا، ويعود إل الله قلبًا وسلوك
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 عن المؤلف 
 

وزميل مدى الحياة     هو زميل هندسي سابق في إحدى شركات النفط الكبرى،  الدكتور ممدوح محمد سلامة
 (ASME) . في الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين 

  
حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بامتياز  عال  من مصر، ودرجتي الماجستير  

  (MIT) .والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
 

من وقائع   30براءة اختراع، وحرر أكثر من  25ورقة بحثية تقنية، وحصل على   150قام بتأليف أكثر من 
 .المؤتمرات الدولية، كما شغل منصب رئيس عدة مؤتمرات دولية متعلقة بالتطويرات البحرية والقطبية 

 
إلى جانب عمله في مجال الهندسة، يعُدّ د. ممدوح محمد سلامة محاضرًا وناشطًا دعويًا في المراكز  

الإسلامية بمدينة هيوستن، حيث يلُقي خُطب الجمعة ويقدّم دروسًا ومحاضرات في عطلات نهاية الأسبوع.  
جماهير مسلمة وغير  كما كتب مقالت عن الإسلام نشُرت في عدد من الصحف، وألقى محاضرات توعوية ل

 .مسلمة على حدّ سواء 
 

 :وهو مؤلف الكتب التالية
، وقد خضع لمراجعة واعتماد لجنة الأزهر الدينية وأجُيز لتوزيعه في  انعكاسك في مرآة الإسلام •

 .الغرب 
 .تدبر القرآن من خلال عدسة المصطلحات الرئيسية •
 بأسمائه نَهتدي: رحلة إلى غاية الخلق وسرّ الحياة •

 
 :ويعمل حالياً على عدد من المؤلفات الجديدة المستلهمة من محاضراته، من بينها 

 .من الفاتحة إلى الناس: المحور المركزي لكل سورة  •
 .القرآن: مخطط للحضارة والنجاة •
 .مذكرات النبي صلى الله عليه وسلم  •
 .صحابة النبي صلى الله عليه وسلم •

 
وتعكس هذه الأعمال التزامه بربط العمق العلمي بالتأمل الإيماني، من خلال هداية القرآن الكريم وتعاليم  

 .النبي صلى الله عليه وسلم، سعياً إلى تقديم فهم متوازن يجمع بين الفكر، والروح، والعمل
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 الغلاف الخلفي 
ي رحلة تأملية عبر النصف الأول من القرآن الكريم، من 

ا الكهفإل  الفاتحةيأخذك هذا الكتاب ف 
ً
، كاشف

ي والحضاري
ي الوعي الإنسان 

ب السلوك، وتبن 
ّ
هذ
ُ
ل الإيمان، وت

ّ
شك

ُ
ي ت
 .عن جواهر الهداية الن 

م كل جزء مجموعة مختارة من الآيات بوصفها 
ّ
ايقد ي النفس والمجتمع،    دُررً

مضيئة، تكشف سن   الله ف 

 .وتربط بن   العقيدة، والأخلاق، والواقع المعاش

وع علمي تأملىي يهدف إل إعادة قراءة القرآن بوصفه دليل حياة،   هذا المجلد هو الجزء الأول من مشر

ي عالمٍ تتكاثر فيه الفن   والاختيارات
 للإنسان ف 

ً
 .ومنهج هداية، وبوصلة


